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تعالى:قال االله 

قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا 

﴾۳۲إِنَّكَ أَنْتَ الٌْعَلِیمُ الٌْحَكِیمُ﴿

۳۲سورة البقرة، الآیة:





شكر وعرفان

نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا 

القوة والإرادة والعزيمة. 

فالحمد الله حمداً كثيرا.

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى من مدّ لنا يد العون ومنحنا الثقة لإتمام هذا 

ومعلوماته القيمة التي على توجيهاته "عدنان فوضيل" العمل أستاذنا  الدكتور

ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة، فجزاه االله عنا كل الخير على  

كل ما قدمه.

رئيس القسم الذي قدم لنا  "لونيس بن علي" كما نشكر الاستاذ الدكتور 

مراجع متنوعة  ومد لنا يد العون والمساعدة .

نة الموقرة، لقبولها قراءة ومناقشة كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء اللج

المذكرة. 

ولا ننسى أن نشكر كل من ساهم في تقديم المساعدة من قريب أو من 

بعيد.



داء:ــــــــــــــالإه

الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما 

بعد: 

الدراسية بمذكرتنا الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا 

هذه، ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين 

خفضهما االله وأدامهما نور دربي.

لكل العائلة الكريمة التي ساندتني ولا تزال من إخوة وأخوات.

إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمتني لحظاته رعاهم االله ووفقهم:

غانية، منال.إناس، سارة، أمال، حسيبة، 

م.2022إلى كل قسم اللغة والأدب العربي وجميع دفعة 

جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية. 

إلى كل من كان لهم أثر على حياتي وإلى كل من أحبهم قلبي.

 بركاهوم



الإهــــــــــــــداء:

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

الوالدين الكريمين خفضهما االله.

أفراد أسرتي.وإلى كل 

وإلى روح جدي وجدتي رحمهما االله.

وإلى الأستاذ المشرف الدكتور "عدنان فوضيل".

الدراسية. إلى من كل شجعوني طوال مسيرتي

إناس





:مةمقدّ 

أ

على يتعرفلة أنإن المتابع لاتجاهات الأدب في عالمنا العربي حاليا يستطيع بكل سهو 

ة ذات الأدبيشكالخصائص الأعمال الأدبية، وكذلك  التعرف على شكلها، والرواية كشكل من الأ

اعة، بلا وأكثرها طدب تداو الأالانتشار الواسع والتي تجد إقبالا كبيرا من طرف القراء، وهي أكثر أشكال

ثري طويل نلى سرد عقوم يمتفوقة بذلك على الشعر والقصة القصيرة والأعمال  النقدية، فهي فن أدبي 

ى شكل داثا علس أحيستعرض من خلاله الكاتب أحداثا وشخصيات خيالية افتراضية أو واقعية وتعك

علومات بالميء ن ملقصة متسلسلة، وهي أكثر الأجناس القصصية حجما تتناول قضايا متنوعة فهي ف

التي تثري القارئ. 

يث حلحديث عصر افنجد أن الرواية العربية عامة والمصرية خاصة، قد فرضت نفسها في ال

بين هذه ترنا مند اخصدرت أعمال روائية مصرية عديدة، أثرت حقلها بمواضيع مختلفة، ومتنوعة وق

ن الم الجبعقترن اسمهالأعمال مؤلّف من مؤلفات الكاتب "حسن الجندي" وهو روائي مصري ا

رعب ويق والالتشوالعفاريت حقق شهرة واسعة بين أوساط الشباب العرب، فقد اتسمت رواياته ب

عربي، فقد لوطن الافي والأسلوب الأدبي الساخر كما ساهمت في تغيير مفاهيم كثيرة حول أدب الرعب

رد �اينفو لأدبية مهد الطريق لميلاد لون أدبي جديد، واستطاع أن يبسطه على الساحة ا

هي و ة والجمالية الفنيالقيموقد اخترنا من بين هذه المؤلفات رواية "ابتسم فأنت ميت" المحملة ب

ذا الغموض هبحر في ظل تترواية ممتعة ومرعبة ومشوقة تجعل المتلقي في لهفة لمعرفة باقي الأحداث، 

لتحل لغز وري و المحلتكتشف السرفصول وفصول حتى تصل أخيرا إلى شاطئ المعرفة في الفصل الأخير

الشقة المسكونة.



:مةمقدّ 

ب

ن باقي يزها عتي تمومن خلال هذه الرواية وقفنا على جوانب رواية الرعب وخصوصيا�ا، ال

لعربية.عب االروايات الأخرى، بالإضافة لتطرقنا لدراسة الجماليات الفنية لرواية الر 

اية ، رو يةلعربرواية الرعب اخصوصياتمن هنا كان موضوع بحثنا موسوما تحت عنوان "

"حسن الجندي"ابتسم فأنت ميت" ل"

:يات من بينهاالمرجعرات و لم يكن اختيارنا للموضوع عشوائيا وإنما انبنى على مجموعة من القرا

ة لأننا نرى غربية المترجمة أو العربيميلنا الكبير وتعطشنا لقراءة الروايات وخاصة  الروايات المرعبة سواء ال

هة ا من ج�فرد ا لونا جديدا يستحق منا الاكتشاف من جهة والبحث عن خصوصياته التي يتفيه

أخرى.

وانطلاقا من هذا الموضوع حاولنا الإجابة عن هذه الإشكالية:

الية؟الجمو فيما تتمثل خصوصيات رواية الرعب العربية وما الذي يميز أبعادها الفنية 

د أن نسير وفق منهج متبع وهو المنهج البنيوي الذي وللإجابة عن هذه الإشكالية كان لاب

ليلية.رة التحلضرو ليصف لنا البنى المشكلة للعملية السردية، بالإضافة إلى مناهج أخرى وجدت 

كمّا اعتمدنا في هذا البحث على خطة مكونة من مقدمة وفصلين ففي الفصل الأول الذي 

ها، كما طورها وأنواعربية وتة العتحدثنا فيه عن نشأة الروايجاء بعنوان ملامح الرعب في الرواية العربية، 

ا في النظريةا موقعهبرزنتطرقنا لمختلف موضوعا�ا وفصلنا في  مفهوم أدب  الرعب وخصوصياته، حيث أ

الأجناسية.



:مةمقدّ 

ت

فقد قمنا بدراسة البناء ابتسم فأنت ميت"الفنية لرواية "ا الفصل الثاني المعنون بالخصوصياتأمّ 

نّا لروائي، و عياالزمان ان و  للرواية واستنبطنا منها الشخصيات الروائية وأنواعها، وحددنا المكالفني

 كتابته لذي مارسها فياالحوار رد و الأحداث الروائية فيها، وبالإضافة إلى تحديد جماليات الفنية لللغة والس

لهذه الرواية .

ل إليها،كما اعتمدنا في بحثنا على عدة وختمنا هذا البحث بالوقوف عند أهم النتائج المتوص

مصادر ومراجع من أهمها:

المتاحةو "حسن الجندي " ل"ابتسم فأنت ميتالمصدر الأساسي للدراسة وهو رواية "•

بشكلها الإلكتروني.

مالك مرتاض في نظرية الرواية.•

جيرالد برنس المصطلح السردي .•

د.نادية بوذراع محاضرات في نظرية الأجناس الأدبية. •

•Stephen king anatomie de lhorreur

وككل بحث علمي أدبي فقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقيل: 

ع صادر والمراجلة المقكذلك و لعل أهمها حداثة هذا الموضوع وقلة الدراسات السابقة التي تناولته 

ز طعنا أن نتجاو  استفضل االلهوبالإضافة إلى نقص في الخبرة وضيق الوقت، لكننا وبالتي تخدم بحثنا، 

هذه الصعوبات لنتمم هذا البحث.



:مةمقدّ 

ث

الذي يل"نان فوضعدل "وأخيرا وليس آخرا نتقدم بالامتنان والشكر  والعرفان للأستاذ الفاض

بيد العون أمدنال منكو لم يبخل علينا بالنصح والإرشاد، وكذلك نشكر أعضاء اللجنة المناقشة، 

والمساعدة.

خير نسأل االله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويسدّد خطاناوفي الأ
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I. :نشأة الرواية العربية

ربي، ولا ـمضي على ظهوره أكثر من ثلاثة قرون في العالم الغــي لم يبر الرواية الفن الأدبي الذّ ــتعت

ع بداية ر إلا متظهأما في ظهورها كشكل أدبي متطور فلم،أكثر من قرن ونصف في العالم العربي

بي القادر نس الأدل الجتمثإذعلى وجه الخصوص، المشرقية الاستعمارية  للشعوب  العربية و الحملات

ة ولذلك الملحمطور عنالرواية هي نوع أدبي متفوالإفادة من الفنون الأخرى،على الهضم والتمثل 

ا.ينهمؤكد صلة الرواية بالملحمة مع وجود بعض الفوارق بــترددت عبارات كثيرة ت

ة عند  ــّحاولات الروائيــبرزت بعض المدفقعربية،تعددت آراء النقاد والأدباء حول نشأة الرواية ال

ة إلى أوروبا، فهناك  ــّالعائدين من البعثات والرحلات العلميعندأيضا ين و ــبعض الكتاب العرب المسيحي

"بملامح عنترةتشهدون "ـصي منذ القدم وهم يسـمن يقول أن العرب قد كتبوا الأدب الروائي القص

الرواية ليست سوى شكل القصص القديمة، وهناك آخرون يقولون أن "يرها منـ" وغرأس الغولو"

فهناك ،1ف الثاني من القرن التاسع عشر"ــنصي جديد استوردناه من الأدب الغربي منذ الـأدب

انقسموا إلى فريقين، فريق أول يقّر أن الرواية اختلاف عند الباحثين والدارسين حول نشأة الرواية العربية 

أدب مستورد من الغرب أ�انتاج عربي توجد جذورها في القصص العربية القديمة، وفريق آخر يرى 

ة عوامل  قد أسهت في نقله للعالم العربي وتداوله والمشي أول من أسس لهذا الجنـس الأدبي وعدّ وكانوا

على خطاهم. 

لبناني "لفرانسيس فتح االله مراس"غابة الحقة "ــة هي روايــجال الروايـحاولة في مـل مأوّ لعلّ 

هشامحديث عيسى بن"وأما في مصر فيرى المؤرخون أن كتاب 1865الأصل صدرت لأول مرة عام 

انظر، رشيد القرقوري، الرواية العربية تعريفها ونشأ�ا، مقال نقدي، من الموقع الإلكتروني، 1

.m.facebook.com//:http بتصرف.2005-11-12، تاريخ الإنزال،
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هي أول رواية ولكن يتفق جميع النقاد أن الرواية الفنية بمعناها الاصطلاحي هي رواية "المويلحيل""

."1914لحسين هيكل""ينب"ز 

اية في كتابه القيم حول تطور الرو "عبد المحسن طه بدر"أكد على هذه الفكرة الكاتب

كتب حسين هيكل هذه الرواية متأثراً بالفكر الغربي الذي نهل ، فقد "العربية كما أكد عليها آخرون

بالكاتب جان جاك روسو منه عن كتب عندما كان يتابع دراسته بفرنسا وقد تأثر بشكل خاص 

، ولم يكن هيكل متأثراً بالفكر الغربي فحسب بل أيضا روايته لجولي أو هلويزة الجديدةخاصة

أي ما كتب ، 1"مثال قاسم أمين والكواكبي وغيرهمبكتاب عرب كانوا يسيرون في نفس الحداثي أ

بية ا�تمع العربي بالثقافة الغر محاولة تقليد الآخر الغربي  فهي ظهرت نتيجة احتكاكهو عبارة عن تأثر و 

الحروب والحملات و ازداد تأثر الرواية العربية بالرواية الغربية من خلال الترجمة والتأثر بفن الرواية الغربية، 

آنذاك أسهت في نقل الآداب.

بسة مقت-قطار العربيةة في ألروايا شاعت ابعدمة للرواية العربية المبتكرة، تعد البداية الحقيقيّ فهي

كتاب بينالاحتكاكأيضا ساهممباشرة في ظل الآداب الأوربية، الرواية العربية تطورت ف-أو مترجمة

رجيجو "، "دلا حدانقو "، "فرح أنطوان"بعضهم :، نذكر الجنس الأدبيالعرب والغرب في نقل هذا 

."زيدان

"علي مبارك"ل"الدينعلم ضمن المحاولات الأولية من باب تأليف الرواية العربية نجد "

" ليالي " و محمد المويلحي" ل"حديث عيسى بن هشام" و"جورجي زيدانوالروايات التاريخية ل"

.حافظ إبراهيم"" ل" سطيح

، الأردن،  1طالتوزيع،، جدار الكتاب العالمي للنشر و اللغةإشكاليةالجديدة لحسيب، الرواية العربية اعبد ا�يد1

.25ص، 2014
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وضوع، المن و الفثمن حيباهراً متعددة وتطورت تطوراً اتخذت الرواية مساراتفيما بعد

لرومانسي اطفي واالعالروايات ذات الطابعة فانتشرت خاصةووصلته إلى مستوى الروايات العالميّ 

لأنه كانيالواقعطابعالجاء"، ثمتوفيق الحكيم" ل"عودة الروح"، "للعقادسارة"والتاريخي ك"

الأدبي. ا النوعت هذالطبيعة الخارجية خلقل مجتمع ما فالظروف و نقل مشاغلذي يصور ويالوسيلة ا

لروحي الأب ا" الذي يعد نجيب محفوظات "مثل روايذا إلى ظهور روايات عديدةأدى ه

الاعتراف .رعيّة و ع الشكبيراً من أجل انتزا للرواية العربية، وقد خاض هذا النوع الأدبي صراعا ً 

لغة حويلها منـوتةلعربيّ اغة جهودهم الجبارة على تطوير اللّ ـقد عمل الجيل الأول من الروائيين العرب ب

اته مع حلامه  وصراعلفرد وأات اتلتقط التفاصيل اليومية وتعبر عن إحباطالشعر والبلاغة وا�از إلى لغة

ا�تمع وتناقضاته والأحداث التي تطرأ في حياة الناس والأفراد.

الرواية تشكيل للحياة ويعتمد هذا التشكيل على حدث الناس خلال شخصيات متفاعلة "

النهاية إلى نتيجة اجتماعية أو مع الأحداث والوسط الذي يدور فيه هذه الأحداث وتصل في

سياسية أو فلسفية، فحاجة الإنسان إلى رواية الأحداث التي تقع له ودفع الآخرين إلى مشاركتها 

اجة إلى وانتقال تجاربه وأحاسيسه بالآخرين تعد من الحاجات الفطرية للإنسان وهو ينقل هذه الح

ة فالرواية جعلت رابطة أو واسطة تعد حتميّ منه فمسايرة الأوضاع ، 1"عالم الخارج بطرق مختلفة

حاول إصلاح عوج ما أو عطب ما أو رسالة غفل عليها ـمومه ويـينقل من خلالها إبداعاته ويناقش ه

الكثير أو حتى لم يتجرأ للإفصاح عن ذلك.

في الآداب الأوربية، الفن القصصي المعاصر، مقال نقدي، من الموقع الإلكتروني نشأة الرواية1

http://kenanaonligne.com ،30-04-2015.
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هناك تعدد في أراء النقاد والدارسين حول أصول نشأة الرواية العربية، حيث أن أغلبهم أجمعوا 

التراث العربي باية العربية وا الرو ربطالفئة القليلة من الدارسينليدة الأشكال السردية الأوربية و أن الرواية و 

ى عكس صداها علربية انالعالموجودة في الأعمال السردية القديمة وأن الظروف الاجتماعية في البلدان

الأداب بصفة عامة والرواية بصفة خاصة.  

II. ّبية:ر الرواية العر تطو

 أدبنا العربي، وهذا عائد إلى والمعاصرة التي ازدهرت فيتعد الرواية من الفنون النثرية الحديثة

شكل أدبي جديد لم تعرفه فهي "عة والصحافة والترجمة والتعليم،الطباازدهارها الوسائط الجديدة ك

فكانت الملحمة والشعر في العالم العربيشكل جديدأنهيعتبرإذ ،1العصور الكلاسيكية والوسطى"

ميزة وتكسب خصائص ـآنذاك الشكل السائد لسهولة تداوله وحفظه، فتأخذ من كل عصر صورة م

جعلها غير مطابقة لخصائص الرواية في عصر سابق.ـت

حاكاة ـمة والمـخي متمازج من حركة الترجـأجمع الكثير من النقاد على أن الرواية نتاج تواصل تاري

،"2"فتعد نتاج غربي وصل إلينا عن طريق التقليد والترجمة والتأثر بالأدب الغربيوالخلق والإبداع

حكم الحداثة.ـوتغييراً في الشكل والمضمون بة والأكثر تطوراً وتعتبر الفن الأحدث بين أنواع الأدبيّ 

ديمة اعتبرت الملحمة هي الرواية، أمّا عبر العصور ففي العصور القموجودة لطالما كانت الرواية 

ة هي الرواية، أما في القرن التاسع عشر كانت القصة في القرون الوسطى كانت القصة الطويلة الخرافيّ 

الطويلة الرومانسية هي الرواية، في القرن العشرين عرفت تطوراً ملحوظاً واستقطبت اهتمام القراء والنقاد 

.113، ص2016،الجزائر،1، طللنشر، دار ميم الأدبيةة الأجناس د.نادية بوذراع، محاضرات في نظري1

.12، ص7201، ةز الجي،1طأطلس للنشر والإنتاج الإعلامي،،ةوالأدبيات الكتابة فنيعيثسيد 2
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هم، كما تنوعت أساليب كتابتها واختلفت أشكالها وتعددت أنواعها ـاتهم و اتجاهـعلى اختلاف مشارب

ختلف عن  ـتها "ـ" أنفي نظرية الرواية" في مؤلفه "عبد المالك مرتاضمها فيرى "ـها وصيغ تقديـوتيارات

طربة في فلكها تظل مضة الأخرى ولكن دون أن تبتعد عنها كل البعد حيثكل الأجناس الأدبيّ 

ناس الأدبية فتتخذ من كل عصر مضموناً متفردة عن باقي الأجأي أ�ا،1"تهاربامضطوضاربة في 

ة جديدة. وخصائص فنيّ 

لى  نكاد نصل إمية، ولاليو الحياة ايراً عن اهتمامات الفرد العادي و ساهمت في تذوق هذا الفن تعبوقد

طالي الإيي و لفرنسامن الروائيين في الأدب منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى تظهر موجة 

جليزي.ـوالإن

ها حديثة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر وقد كانت مصر ـأمّا في الأدب العربي فإن

ة خلق مثله فيلى ضرور ت إبهم نـرائدة في هذا الميدان، حيث استطاعت أن تنبه إلى هذا الفن الجديد ث

 يعهده لمد الذي لجديلى خلق تطور هذا الفن افعدة عوامل ساهمت وأدت إ،في العالم العربيمصر و 

رفاعة ينهم "بذكر من نديد فنجد عدة كتاب من ساهم بقلمه ليطور هذا الفن الج،العالم العربي من قبل

فيق ن" "تو زيداإبراهيم" "طه حسين" جورجيالطهطاوي" "فرح أنطوان" "المويلحي" "حافظ

"...الحكيم

ضة وهو الاسم الذي يطلق على حقبة التحرك نحو الانبعاث تعود جذور الرواية إلى عصر النه

الثقافي الذي بدأ جدياً في القرن التاسع عشر، فاختلفت ظواهر الانبعاث ومساراته وتأثيره باختلاف 

، 1998الكويت، ، 1طعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب،1

.13ص
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كان في جميع تلك الأقطار نتيجة لبروز وتفاعل عاملين جاه  ـة غير أن التطور في هذا الاتالأقطار العربي

يهما أسماء مختلفة: كالقديم والحديث، أو التقليدي والمعاصر.أساسيين أطلقت عل

فالرواية العربية المعاصرة متأثرة بالروايات الغربية بنحو كبير وهذا لتأثرهم بالآداب الأوربية 

رى.أخت ختلف عن الرواية الكلاسيكية فقد كانت لها دلالاـوبقصصهم الغربية، فهي ت

لكنة، وحتى الثقافيّ ةة والاجتماعيّ مجتمعات وبالمؤثرات السياسيّ ـبتطور المرتبط فتطور الرواية 

خية التي تستمد إطارها ورموزها ـفنلاحظ غلبة الرواية التاري،جاه القوميـها كانت تنتمي إلى الاتـمنذ نشأت

،1"علاقة استهلاك ومحاكاة لا علاقة تفاعل وإبداع" "  أ�اسعيد يقطينمن التراث العربي فيرى "

من الغربة والتقليد إلى التفاعل الرواية انتقلت هذا ـبميز وخاص يتفرد به، ـتعلى إنتاج أدب مفيظل عاجزاً 

ة للكتاب الذين جمعوا بين التنوير جهودات فرديّ ـمت بفضل مـمع هوية تراثها وواقعها فقد نشأت ون

العقلي والإبداع.

III.:أنواع الروايات العربية المعاصرة

الرومانسية:الراوية .1

أن الرواية الرومانسية أو العاطفية فنيات الكتابة الأدبية" " في مؤلفه "سيد غيثلقد عرف "

، 2الرواية التي تغلب عليها قصص الحب و المثالية ولا تلفت إلى مشكلات المجتمع" هي:"

إلى التعبير عن ن أن تكون  تعبير عن الوجدان  وتجاوز أصول الفن الكلاسيكي الجامد والدعوة كفيم

لقد أجمع أغلب ،1944و1914الوجدان والعاطفة، فقد ظهرت الرواية الرومانسية العربية مابين 

.40، ص2005بيروت، د.ط، ، المركز الثقافي العربي، ، من النص إلى النص المترابطسعيد يقطين1

.21ص، ت الكتابة، فنياسيد غيث2
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، فهي باكورة الرواية العربية المصريةّ وأول عمل روائي "أول رواية رومانسية"زينبروايةالنقاد والدارسين أن 

ملة البناء أو وفق بنية فنية صحيحة كان البدايات الأولى للرواية العربية مكتو"ناضج حقق نجاحاً 

ة في الأدب العربي كنموذج أول لرواية رومانسيّ باهراً ونجاحاً فقد لقيتا  إقبالاً واسعاً ،1مع رواية زينب"

ة بين الرجل والمرأة ة وتناولت العلاقة الرومانسية التقليديّ فقد صورت حياة الريف المصري والبيئة المصريّ 

بر ذات أهمية كبيرة فهي من مهد لانطلاق عصر الرواية المصرية.فهذه الرواية تعت

للغة ربية إلى االغلأعمالجمة اقبالاً كبيرين من خلال اقتباس وتر عرفت الرواية الرومانسية رواجاً وإ

ها ـعربذائقته فهو يلحيلها ـية ويمة الأعمال العربـبترج"مصطفى لطفي المنفلوطي"العربية، كما كان يقوم 

ضلال تحت"" أونوليماجدفيساير الذوق السائد آنذاك فتلبي شغف الغرام والوجدان والحب، ونذكر"

صفت كتاباته ، فو يزممدبي أـها فتفرد بأسلوب وعرب"ألفونس كار"" فهي رواية فرنسية لكاتبالزيزفون

ر من لها جمهو عربية، الاية ر الرو ة ملائمة ظهو هيئـ" كان بمثابة ت"زينببالأدب الناعم، فكل ما سبق رواية 

ختلف فئات الشعب، ولقت رواجاً كبيراً.ـم

لا غلو فيها ة التيلبسيطافقد كانت هذه الرومانسيات إشباعاً لأهوائهم وإرضاء لشغفهم بالحكاية 

ولا تعقيد إن في مستوى اللغة أو البناء الفني.

الأكثرالموضوعفهو،شخصينبين جمع ـتحول حكايات الحبغالباً ما تدور أحداث القصة 

واطف بكثير من العملحّ ـله طابع فريد ميس المتلقي اسيلعب على أح، إذواسعاً انتشارا ويلقى إقبالاً 

حظة جعل المتلقي يعيش اللّ ـة تالمشاعر بطريقة تفصيليّ نقوم بشحالجياشة بالتفاصيل الساحرة الذّي ي

ويغرق في حالة من الاندماج في الرواية. 

.116، صة الأجناس الأدبيةبوذراع، محاضرات في النظريد.نادية1
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تاريخية:الرواية ال.2

ها فرع من فروع أجناس ـة، كونجموعة الأجناس الأدبيّ ـميزة في مـخية مكانة مـإن للرواية التاري

" ذلك النمط السردي الذي يستمد أحداثه من التاريخ بل وشخصياته أيضا دون تزييف الرواية فهو 

خية ـشخصيات تارييمكن أن تكون هذه الأحداث قد وقعت في زمن ما فتقوم بإحياء ،1للحقائق "

معينة وتنقل حقائق من زمن ما،  وهناك العديد من الكتاب الذين أبدعوا في كتابة الروايات التاريخية .

"يعتبر نجيب محفوظ أهم كاتب روائي عربي، بل هو مؤسس هذه الرواية بلا منازع، وقد 

تمر عطائه الخصب ي القصصي منذ أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، واسبدأ نشاطه الفكرّ 

خية منذ ـهذا النوع من الروايات، حيث بدأ في كتابة الروايات التارييمن مؤسسفيعتبر ،"2دون توقف

" تعتبر رواياته الثلاث (عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة) من باكورة مطلع القرن العشرين كما 

ية ولكنها تحمل خصائص جديدة ــالعربة ــل الروايـأعماله الروائية، أو من تجاربه الأولى في تشكي

".3يةــة العربــوهامة في المعمار الروائي، ستكون هي أحجار الزاوية في بناء الرواي

ائيــة، لكتابات الرو لرة لمبكايات من خلال هذا يمكن القول أن الروايات التاريـخيـة كانت بمثابــة بدا

ك من اهنننجد أيضا أ، ـة خاصةً خيــريالعربيــة عامة والروايــة التاة في تطور الروايـــة حلقة أساسيّ تعتبر 

ة خاصة لتاريخياظ" حفو ـ"نجيب مالباحثين اللذين تطرقوا وأبدوا رأيهم ووجهة نظرهم حول أعمال 

وعمله الروائي بشكل خاص.

.21ص،ت الكتابة الأدبية، فنياسيد غيث1

.17، ص2007، لبنان،1طناشرون، ، الدار العربية للعلومالرواية الفلسفيةنجيب محفوظ، من الرواية التاريخية إلى2

.17صالمرجع نفسه،3
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حقيق أهداف الروايــة التاريخيــة لعبت في الأدب العربي دوراً بارزاً في تأن " جــد ـا نمك

سعت إلى بلوغها، فقد هدفت إلى بث الروح في الماضي من أجل قراءة الحاضر واستشراف 

خية لها القدرة على التعبير بشكلـيتبين لنا أن الرواية التاريف،1المستقبل والاستفادة من عبر التاريخ" 

الأحداث، كما أ�ا تعتبر عمل فني خي  وسرده وأعمال خيال الروائي في ـفي الواقع التاريأكثر مباشرة  

جتمع في العصر الذي ـحيث تعبر عن المــيتخذ من التاريخ مادة للسرد، لكن دون النقل الحرفي له، ب

للحكي.يعيشه الروائي ولكنه يتخذ من التاريخ، شكلا وقالبا معياراً 

الحاضر ويعيشها رواية تثيرخية هي"ـ"�ذا الخصوص أن الرواية التاريتشلوكا"جورج يقول 

ها تجذب القراء ـروعة وجاذبية الرواية التاريخية، تكمن في أنإذ، 2المعاصرون بوصفها السابق للذات"

، ونافذة يطل منها جعل التاريخ حياً ـما يـختلف وهو عبارة عن مزيج بين الرواية والحقيقة، مـإلى عالم م

الإنسان في علاقة دائمة مع حاضره ـمسحة من الأصالة والعراقة، خه السابق، المتميز بـالقارئ على تاري

وتاريخه السابق.

جذبه ويثير انتباهه، فبعث ذكريات ـجعل  ويدفع بالمتلقي إلى قراء مثل هذا النوع ويـهذا ما ي

ة الأساس و المادهريخ وبطولات الأجداد في أفكاره فتستحضر مواقف من الماضي إلى المستقبل فالتا

."نجيب الكيلاني"نجيب محفوظ"، و"، ""جورجي زيدانا، فمن بين روادها فيه

//:httpالموقع الإلكتروني:نقدي،مفهوم ونشأة الرواية التاريخية، أمين دراوشة، مقال 1 bilaraliya.net،

.2019-09-29تاريخ الإنزال: 

، 1982العراق، ، 2طدار الشؤون الثقافية العامة، الكاظمالح جواد ، الرواية التاريخية، تر: د.صلوكا تشجورج 2

.19ص
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لفتت هذه الرواية انتباه الكتاب إلى الأهمية الملموسة أي التاريخية للزمان والمكان، "لقد 

خية فظل كبير في ابراز الظروف الاجتماعية ـومعنى هذا أن للرواية التاري، 1والظروف الاجتماعية وغيرها"

ختلف الأماكن التي عاش فيها.ـللإنسان، على مرّ الزمان وفي م

:الرواية الواقعية.3

" سرد لقصص الأشخاص واقعيين وأحداث حقيقية من خلال " أ�ا "سيد غيثعرفها 

تقوم بتصوير حياة مـجتمع ما في فترة زمنيّة من حياة هذا المـجتمع وهي ، 2الأساليب الدرامية للرواية"

ماثل للعالم الذي تعيش فيه، وهذا لتفسير ـة فيقوم المبدع بإنشاء عالم مالواقع مادتـها التخيليّ تستمد من 

سرد حاكاته، �دف تغيير الواقع ودعم القيم الايـجابية والطاقات"ـحيط بنا ومـالعالم الخارجي الذي ي

تنتمي إلى العالم للأحداث التي تنأى عن العالم الواقعي وهو ما يسمح بتقديم تجارب إنسانية 

ة ة في الرواية العربيّ هتم بظروف الواقع العربي نفسه، فقد تنوعت التجارب الواقعيّ ـها تـأي أن،3الواقعي"

ة ولكل مضمونة أسلوب تعبيره، وهي ليست بمذهب واحد فهذا الاختلاف جعل لكل منهم أداته الفنيّ 

ة.ة إنسانيّ عيّ معته الخاصة وكيفية معالجته لوقائع اجتماـلكل صبغته وس

ها في الأدب الأوربي، فتمد لـهـم حرية اختيار أبطالها من ـة بنظيرتة العربيّ تأثرت الرواية الواقعيّ 

خيل ـلى أفق تعتسيطر انتكة التي  ة والاجتماعيّ ة ويصور الأزمات السياسيّ ختلف الطبقات الاجتماعيّ ـم

الروائي. 

.15صالرواية التاريخية،، لوكا تشجورج 1

.22ص، ات الكتابة الأدبية، فنيسيد غيث2

.113، صة الأجناس الأدبيةد.نادية بوذراع، محاضرات في نظري3
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" بالكتابة الروائية الواقعية فخلد ب محفوظنجياتسمت كتابات الإبداعية عند العرب ل"

سيهم معه ومامجتشخصيات أضحت علامات فارقة في تاريخ الكتابة الروائية فاهتم بالانشغالات

ضايا �م قينشغل ر أنوتطلعا�م، فشغلت أعماله واهتم بنقلها فخرج عن الكلاسيكي المألوف واختا

مجتمعه وبيئته. 

هي المنبر للتعبير عن هموم الطبقة الوسطى وما تعانيه من مشكلات كانت الرواية الواقعية 

ان له أهمية كالمكان  و اص شخوانحرافات، فمهمة الروائي هي التركيز على تفاصيل البيئة والأحداث والأ

دة الموجو ةلكن الواقعيتمع،فقد دعا إلى تغيير الواقع والنهوض بطبقة العمال والكادحين في ا�خاصة، 

به الواقع ا مرجعيا يش أو وهماضياً دب لا تغير الواقع ذاته، لأ�ا تستمد منه لكنها تبني واقعاً افتر في الأ

ويحاكيه.

فهناك كثير من التجارب متنوعة ومختلفة أي أ�ا تبحث في الحقيقة والواقع، فتمثل الحقيقة في  

ا هو ملقي كل لمتليصور كلمة واحدة فيظهر جوانب من الواقع لم يسلط الضوء عليها من قبل فهو

موجود في الواقع من قبح وجمال.

الرواية الواقعية لم تنشأ من العدم بل الظروف فرضتها والطبيعة الخارجية، فمن خلالها أظهرت 

طبيعة ا�تمع وأظهرت الصراع الحضاري الذي يعيشه الإنسان وتمعنت في الانتكاسات والإحاطات 

"1: "الواقعية هي تصوير الحية على  ما هي عليهل"إسماعيالدين"عزوغيره، فنجد

من خلالها صورت ذلك الا�يار والانحلال الذي يعيشه ا�تمع، فتحاول أن تصور لنا الحياة 

�دف إلى تغيير هذا الواقع الذي يقدمه مضمون فهي غالبا ماتصويرا واقعيا دون إغراق في المثاليات،

وإصلاحه وتدعيمه وأضاءت على الجوانب واسعة من الواقع والذات الإنسانية في الرواية لخدمة ا�تمع 

.30، ص2013القاهرة، د.ط ،عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، 1
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ضعفها وقو�ا وتشتيتها وتوحيدها في مواجهة شرطها الوجودي والاجتماعي والسياسي والروحي في إطار 

وعيها لذا�ا وللعالم حولها.

الرواية البوليسية:.4

والخيال والتشويقحل الغاز الجرائم قوامها الإثارةتعتبر الرواية البوليسية نوع حديث يعتمد على 

هي التي يطلق عليها رواية الجريمة، قوامها التشويق والإثارة حيث تقدم الرواية في صورة ألغاز "إذ

تتكون من عنصر التشويق والإثارة، وتعتبر حبكة تلك الروايات هي لغز الجريمة جنس أدبي"، 1الجريمة

وتدور أحداث الرواية على الوصول إلى ا�رم الحقيقي. 

تجعل الرواية البوليسية المتلقي في تساؤل دائم، فالعناصر تتفاعل مع العناصر الثانوية لإكمال 

" قوة  لعبة يضاف إليها الأدب الغموض فيمكن أن تكون العمل ولتتكون جماليته، كثيراً ما يتميز ب

لعبته سمى الملاحظة والفهم السريع والنطق وتعلم القارئ أن يفكر بطريقة تحليلية أن يفهم 

.2التكتيك والبراعة في التخطيط" 

" أول من كتب في فن الرواية البوليسية ثم تبعه آخرون لكن لاإدغار الان بويرى الباحثون أن "

ت في كثير منثلا تعرضم"ذة عناصر الأساسية في الأعمال الأدبية القديمة "فالإليااليـخفى  وجود بعض 

مقاطعها إلى موضوع التشرد المفروض على البطل وما يلحقه من بحث ونقص...

"تـخـتلف موضوعها الأساسي الجريـمة، حكاياتتتضمن والتي ألف ليلة"قصص"كما نجد في

جرم قصد الانتقام أو فرض القصاص ـالإجرام ونتائجه كما تعددت طرق البحث عن المأسباب 

.21، صابة الأدبيةسيد غيث، فنيات الكت1

.16، ص2003مشق، د.ط، عبد القادر شرشار، الرواية البوليسية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 2



الفصل الأوّل...............................................ملامح الرعب في الروایة العربیة

18

لكن الرواية البوليسية تختلف في عدد من المصادر لأنـها تقليدية أهـمها أن المـحقق قاض ،  1العدل"

والمـجرم معروف منذ البداية وأسباب الجريـمة مكشوفة، وتبقي القاتل مـجهولاً  حتى آخرها.

لاد الرواية البوليسية مرتبط بالإنسان من خلال الأفعال التي يقوم بـها،  ففي العالم الغربي مي

الأحاجي اتسمت بو ئيين " فقد كتبت عدّة روايات كان أبطالها مـحققيـن جنا"أغاثا غريستياشتهرت 

طار الشرق قيمة في "جر ا التي حيرت المتلقي وتقوده مرات فيغير طريق بلوغ الحقيقة وأشهر رواياتـه

كثيرا ما ري الذيالجوهالمعقدة بمهارة شديدة الذكاء وهو الشيءاستخدمت تقنية الأحاجي السريع"

تستعمله في رواياتـها.

"ألف ليلة وليلة "أما في العالم العربي فالتراث العربي يـحمل في طياته الفن البوليسي فقصص 

"شهريار"تل قروب من الهبارها رواية بوليسية هدفهاكثير  فهي في حد ذاتـها يـمكن اعتخللتها الـت

نهجا لها لقصصي مالفعل الذي كان يقوم بقتل زوجاته بعد أن يتزوج منها، أحذت ا"شهرزاد"لزوجته 

ومنجياً لها .

الرواية البوليسية لقت عزوف عند العرب فتكاد لا توجد إذ كان من المفروض أن تلعب الترجـمة 

فمساحة لغرب،اورد من ن مستلقي فقد بقي ففي نقل الأعمال الأدبية، لكن لإرضاء المتدوراً إيـجابياً 

ـهذا ضاءات حرة، بلا في فإدهر فالسؤال لا ينمو ولا يز ،الحرية المتاحة تلعب دوراً في انتشار هذا الفن

د  مـحاطاً بقيو بوليسيةية اليعتزم خوض غمار تـجربة الرواالمعنى  يجب أن لا يكون كاتب الرواية الذي 

كثيرة ليخوض تجربة مـميزة ويستخدم كل إبداعاته.

.43، صيةعبد القادر شرشار، الرواية البوليس1
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فنجد أن الرواية البوليسية صنفت على أنـها رواية للتسلية وأ�ا لا تقدم معرفة على الصعيد 

وإنتاج هذان كتابةزوف عالعديد من الروائيين إلى العوهذا ما دفع ،الفلسفي والاجتماعي والسياسي

.النوع

:الفانتازيةالرواية .5

باعتبارها الجنس الأدبي الذي يعطي للخيال مكانة رئيسية، أي يقبل كل ما هو 

مدهش وهمي وخارق للعادة والمألوف فهو يعتمد على التخيل والامنطق.

""الأدب العجائبي والعالم الغرائبي" "في  كتابه كمال أبو دببكما نجد " انه :

يبتكره هذا النص من حيث هو تجسيد لنزوح إبداعي رائد المزج الخلاق للسحري الواقعي الذي

فهو يأخذ ما يريده ويضفي إليه الصفة ،1"يرتاد مكامن الحياة والطبيعة ويأخذ ما يروق له أن يأخذ

الجوهرية فالعجيب هو الصفة الجوهرية لأنه يحول فكرة واقعية إلى أسطورة وهو يميل إلى استدعاء الأشباح 

، أي كل ما هو خارق للعالم الطبيعي ومتخيل  يستحضر من خلاله الأساطير واللامعقول في الجو المعتزل

في أعماله.

المتخيل بوصفه توثيقا تاريخيا عاديا، إنه يمزج التاريخي بالمتخيل "إنه يسرد الخارق

والشر ، منه نفهم أنه يستمد من الأساطير كل ما يتخلله من عالم الجن والعفاريت 2"السردي الواقعي

ومصاصي الدماء فهو يعطينا أشياء  خارقة عن الطبيعة وليست واقعية تتدخل في حياتنا العادية اليومية ، 

فتقوم بتغيير منحاها وأحداثه مدهشة تترك في نفسية الإنسان التعجب و الدهشة وهذا لعدم قر�ا من 

.10، ص2007لبنان، ،1ط، دار الساقي ودار أوركس للنشر، العجائبي والغرائبيكما أبو ديب، الأدب 1

.10، صالمرجع نفسه2
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أدب اللاواقع واللاممكن فهو ينتمي إلى الألفة والعادية فيتحرر من كل الاعتيادية والمنطق والحقيقة أي أنه

عالم ما وراء الطبيعة مثل الموتى والأحياء، أو مصاصي الدماء فيتحدث عن أشياء لا منطقية ليست 

حقيقية أو واقعية أي يستمد من العالم المتخيل ويطلق العنان لمخيلته و يسرح فيها.

توّلد في نفسية المتلقي الخوف والرعب ما يسبب نوما من القلق، نجد أن الرواية الفانتازية

وتحدث المنطق قع أي يلمتو واستحضار كل ما هو خارق  للآلفة يثير الخوف أي يأتي بتغيير المتصور و ا

ور ك لاستحضار صفزع وذلوالالمعقول فيده بالى ما وراء الطبيعة، فيمكن أن يتخيل في هذا النوع الرعب

رواح رة والألشريأماكن مرعبة تستدعي حالة الفزع والخوف والرعب وكذلك الأعمال اوشخصيات و 

الشريرة كمصاص الدماء و عالم الساحرات و عالم الجن والعفاريت.

IV.:موضوعات الرواية العربية المعاصرة

ذا فن الرواية هو فن الواقع الممزوج بالخيال وهي تجسيد لشكل الحياة في كل ا�تمعات وهإنّ 

الوصف ينطبق على كل الأعمال الروائية في مـختلف الثقافات، كما أ�ا تعد فنا ذو أهمية بالغة في 

" النقاد ومنظروا الدراسات الثقافية ودارسوا تأريخ الأفكار أن الرواية أحد الساحة الأدبية فقد اتفق

الكثير بشان الفن أهم الابتكارات الثقافية التي جاءت بعد عصر التنوير الأوربي، وقد كتب 

ذا فإن الرواية وسيط أو رابط بين عدة فمن ه1الروائي منذ القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا "

ثقافات وفلسفات متنوعة ومختلفة فبعد القرن الثامن عشر عرفت تطورا ورواجا لأ�ا تلتمس العديد من 

فئات الـمجتمع. 

الرواية العربية تـمكنت في الوقت الراهن من الوصول إلى جمهور عريض من ومن الملاحظ أنّ 

القراء خاصة جيل الشباب، الذي أصبح على إطلاع على ما يتم نشره ورقيا وإلكترونيا فقد أتاحت 

.07، ص2017، 1ط، دار المدى، عاصرة، تر:لطفية الحليميروبرت ايغلستون، الرواية الم1
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الإنترنت الفرصة للكثيرين لكي يتعرفوا على كل ما يتم نشره، وأصبح بإمكانـهم الإطلاع على مـختلف 

سهولة.الأعمال ب

ا نـجد أن الرواية في العالم العربي قد تبنّت القضايا التي تـهم المواطن العربي و المشاكل التي كم

سموح �ا أو واء المسيات يعيشها وهي الحقيقة تعكس صورة لحال ا�تمع وما يعج به من أشكال السلوك

المرفوضة.

ثورات الربيع العربي من قضايا، فرصة  فقد أتاحت الصراعات والمشكلات السياسية وما نتج عن 

يعانيه اثها ماأحدكبيرة للروائيين للتعبير عن تلك القضايا على شكل أعمال روائية، جسدت في

لتي نتجت عن ماعية الاجتالـمجمع من تفكك وصراع وحروب أهـمية وعرقية وطائفية والآثار النفسية وا

الثورات عن تحقيقها. ذلك، كما تبين فكرة تلك الأمان التي عجزت تلك

وما زال للحب والعلاقات العاطفية منزلة كبيرة في الأعمال الأدبية وخاصة الرواية وتطورت 

من ة التي تنتظرلمستسلماة اصورة العاطفة في الروايات الحديثة فلم تعد هناك تلك الصور النمطية للفت

الحب.قضايا العاطفة و الرجل التحرك نـحوها بل أصبحت لديها جرأة كبيرة في طرح 

ا الاتـجاه الذي بدأ في النمو والانتشار بصور كبيرة في الأعمال الأدبية فهو اتـجاه الروايات أمّ 

" الرواية المعاصرة عودة حديثة التاريخية التي يتم فيها إسقاط التاريخ على الواقع المعاصر فقد شهدت 

ح جانباً للرواية التاريخية التقليدية ويعمد إلى نحو التفكير بشأن الماضي ، ولكن هذه العودة تطر 

التركيز على استكشاف الذاكرة، والصدمات التاريخية، والطريقة التي يمكن بها للماضي أن يؤثر 

فتلك العودة إلى الماضي �دف إلى 1بها على الحاضر فضلاً عن دفعه لمرتقيات أعلى شأنا"

استخلاص العبرة من الأحداث التاريخية.

.115،  صروبرت ايغلستون، الرواية المعاصرة1
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هذا الاتـجاه تبناه مجموعة من الكتاب الشباب الذين غاصوا في تاريخ المنطقية وجلبوا لنا و 

نعومن المعروف اضي،كون بناءاً على ما حدث في المالأحداث التي تمثل ما نعيشه وما يمكن أن ي

لت والتي مثبسيط نسان الللإالرواية ارتباطها الوثيق بالنزعة الواقعية والتي عبرت عن الواقع المعيش

مـختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها ا�تمع عامة.

فقد ظهر تيار مضاد ومعاكس لها لكن في الوقت نفسه الذي انتشرت فيه هذه الواقعية الصارمة

"بضد الرواية كما أطلق عليها سارتر عام تسعمئة وأربعين وتسعمائة وألف: لم تقم طفرة ما يسمى: أ

تنبت دون جذور، لكنها جاءت نتيجة حتمية لعوامل كثيرة سياسية، حضاريةـ وثقافية، ولم

1وايديوليوجية، واقتصادية أيضاً"

وقد وضعت الرواية الواقعية التقليدية على محك التمحيص و التقييم، وحتى أ�ا قامت بالسخرية 

و"كثيراً ما نشهد في الروايات القوطية الكثير من " التيار القومي"منها وقد عرف هذا التيار باسم 

الأشياء والحوادث التي يستحيل وقوعها في الواقع مثل عمالقة وأشباح وقرود غريبة 

ية والعجائبية والتي تثير الخوف وهذا النوع من الروايات المرعية والمتسمة بالغرائب2الشكل...إلخ"  

في نفس الوقت الذي شاعت فيه الرواية الواقعية التي تتحدث الرعب في النفوس قد أدخلت في الرواية 

عن أناس عاديين عاشوا حياة عادية في زمان ومكان عاديين أيضاً.

" فقد اتجهت عدة روايات إلى كسر قواعد أما فيما يخص شكل الرواية العربية المعاصرة 

المتسلل واللجوء إلى تكسير تابة الروائية الكلاسيكية: بالتخلي عن السرد الخطي التصاعديالك

.72،صفي نظرية الروايةعبد المالك مرتاض،1

.40روبرت إغلستون، الرواية المعاصرة، ص2
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المسرود واعتماد نظام الفوضى في تقديم أحداث عمله لدرجة قد يشعر القارئ في بعض الأعمال 

1غياب ذلك الخيط الرابطين تفاصيلها"

الرغم من حداثة موضوعات الرواية المعاصرة والتغيير الذي طرأ على شكلها ومحتواها إلا وعلى 

" فقد أكدت النماذج الروائية العربية الناجحة  من طرف القراء العرب أ�ا حظيت باهتمام كبير

إمكان قيام رواية عربية من دون توافر الشروط نفسها التي سيرت ظهور الرواية في المجتمعات 

البرجوازية  خلال القرن التاسع عشر، لتعرف الرواية العربية نفس التطور الذي عرفته مثيلتها 

تطاعت بذلك الحصول على قبول وود الجمهور لها كما ساهمت في خلق تراكم كمي فقد اس2الأوربية"

غير مسبوق وهو نتاج زاخر يكاد يفوق ما انتج في عقود من التأليف الروائي.

، almothaqaf.comhttps://www.الموقع الإلكترونينقدي،الكبير الداديسي، في الرواية العربية، مقال 1

.2022.05.13تاريخ الإنزال:

، 415سعيد بوعطة، الرواية العربية التأسيس إلى التجريب، مجلة العربي، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والاداب، العدد2

.16، ص2021الكويت، 
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V.:تعريف أدب الرعــب

النوع والتي تنصب على أحاسيس الشعـور بالرعب من بين التعـريفات التي قدمت عن هذا

" الرعب هو بـمثابة شكل أدبي  يستمد أثاره من فيرى بأن "ستيفن كينغ"والخوف، نـجد تعريـــف 

نـخترق فيها حرمةالإرهاب المستوحى من كل ما يخرج عن القاعدة، لقد اعتبرناها منطقة مـ

الخوف في البطن، وأيضا كقوة قد تفاجئ مكانتنا، ربما يكون موضوع كل قصص الرعب هو في 

.1الواقع الفوضى والخوف من التغيير" 

ا ن كل مملخوف بسيط مسلي، فقد يكون أدب يزرع في نفوس الفرد افهو ليس مجرد أدب

وفه، مام مخالفرد أاعلى قصص الرعب تضع  متميز يحتوي نوع أدبييخرق كل توقعاته، فهو هو قادم

صص وأساطير منته  ققد تضالقدم في تاريخ الأدب العالمي و منذفنجد مثل هذا النوع من الأدب موجود 

وملاحمها.

قبل كل شيء نوع أدبي يتناسب مع سجل الخوف " عرفته بأنه:""جيسيكاكما نجد أيضا 

الرائعة، إنه يسعى إلى إثارة كرب القارئ والقشعريرة وحتى القلق، ويعتبر نوعا فرعيا من الرواية 

غالبا ما ينظم ظواهر خارقة للطبيعة وأبطال مثل مصاصي الدماء والأشباح والمستذئبين والوحوش 

على وجه يهدف إلى رسم كل صور الخوف والرعب عبالر ومن هنا يظهر أن أدب،2الأخرى"

يتخذها لإنجاح عملية الترهيب والتخويف، وذلك بإتيان بشخصيات خارقة المتلقي من الوسائل الي 

للعادة.

.2020, P534édition gratica veneta,Stephen king, anatomie de l horreur,1

2 jessica castor , levolution de la litterature d horreur – mdl aix (over-blog-com)
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من طرف باحثين في عالم الخوارق أدب الرعب أدب يقدم أحداث خارقة للطبيعة يتم تفسيرها

"عن ستيفن كينغحيث يقول "أو انفصام للشخصيةاضطراب داخلي أو نفسي قد أرجعوها إلى

فهنا يمكن ،1"!ضغط، وجنون العظمة وهو مسألة مصدر جيد لضعفنا" هو مسألة نقاطالرعب: 

ففي روايات الرعب لا يكون أبطال الرواية غاضبين ن الرعب يصيب شخصيات ضعيفة نفسيا،أن يكو 

" ابتسم وأشرار، لكن يمكن أن يصبحوا كذلك بسبب الضغط المستمر الذي يمارس عليهم، ففي رواية

" منصور لم يكن كذلك إنما الحدث المشين الذي عاشه وأثر عليه وهو خيانة أمه لأبيه مما فأنت ميت

جعله شخص مختلف ومعقد نفسيا  .                                                               

" أن الرعب  " السرد الغرائـبـي والعجائبـي" ترى من خلال كتا�انلاـسناء شعنجد كذلك "

ولكن يختلفان الأدب التطرق للحديث عن عالم الخوارق نجد أ�ما يجتمعان فييقترب إلى العجائبي فقد 

الى استدعاء كل نقاط من خلال عرضهاأما أدب الرعب يسعىيعرضه بطريقة مثيرة ومسلية، العجائبي 

لى عن ـتخـة يـقص"جائبي فهي :كامنة في لاشعور الفرد،  وهذا ما أكدته في حديثها عن العالضعف ال

ودائما ما تـحدث أمور خارقـــة للعادة ،2ه"ــوانينه ومنطقـخل عالماً أخر، مسلماً بقـمه الواقعي ويـعال

أشياء نيسـتــعملاوفيهمافيغلــب الغموض، 3"ةـيعــالطبوي على عناصر فوقــــحتـ" يوالمـألــوف فهو 

.وغيـرها المسكونــة والأرواح الشريــرة وأمــور ليست بالعاديــة المـألـوفـــة كـوجود أشبـاح وعفاريــت والبـيـوت

1 Stephen king, anatomie de l horreur, édition gratica veneta,2020 , P 533 .

، 2002إلى 1970الأردن، من عام د.ط ، والاجتماعي، نادي الجسرة الثقافي يـسناء شعلان، السرد الغرائب2

.21ص

.23المرجع نفسه، ص3
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بلغة رصينة روايات الرعب تـميز نفسها عن القصص الخيالية من حيث أ�ا تمثل تلك الأفعال

قصة الرعب ":""ستيفن كينغما أكده تشو�ا الإثارة والتشويق وسرد للأحداث كل حيثيا�ا وهذا 

بكل تفاصيله، حيث المرئي والملموس جسد لنالرعب فأدب ا،1تكون أكثر نجاحا إذا كانت رصينة"

.مكن الفرد من معايشة الأحداث كأنه يعيشها حقيقة

رجع جذوره إلى زمن بعيد ومن المعروف أنيــن والنـقاد أن أدب الرعب يرى أغـلب الباحثـي

" التـي كان يهتدي "الأساطيــروأفـضل مثال على ذلك ميلاد، يولد مع ميلاد الإنسانلشـعور بالخوفا

التي تـحـتوي على الإثـارة و الغموضفهذه الأساطير �ا اللإنسان لتفسير الشعور الغريب الذي ينتابه،

نا أو قراءتــنا لهــذا النوع من تسبب الشـعور بالخوف والرعب، ولـها عامل الشد والـجذب فعـند سـماعــ

دأ ـوف مبــ"الخكما نجد أن الأدب يجعلنا نحس برغبة ملحة لإكمالهـا وتتــبع الحقائــق التـي تــخفيها،  

تــحتـــمـل أشـيـاء لا يـــمكن حــدوثـــها على أرض الـواقــع ولا يــتــقبلها العــقل فهي،"2ةــارقــص الخـصـالق

البشـري فتؤدي إلى الشعور بــحالة من الغرابة الذي يولد بدوره الإحساس بالخوف من الحوادث الغير 

.مألوفة للإنسان

ف والـرعب وهــذا الأخــيـر أعـلى د مشاعر من الـخــو كما قلنا سابقا أن هذا النوع من الأدب يولّ 

سه ـيـايـقـه مـه ولـامـظـه نـا لـمنـالـر عـيـم غـالـعـل بـقبـي تـة التـيـلانـقـاللاعمرتبــة مـن الـخوف فنجد فيــه"

1Stephen king, anatomie de l horreur, édition gratica veneta,2020 , p509

.22ص، مرجع سابق2
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يــقـوم بـاسـتحــضار عـالـم من الأشـباح والـجـن والعفاريت وترسم في ،"1ةــشريـنا البـتـربـجـة لتـفـالـمخـال

مـخـيلتـنا أشـخـاص خـارقــة لـلـعادة والـمـألـوف تــأخــذ بــنــا إلـى عـالـم آخـــر مغاير تماما لعالمنا الحقيقي. 

ي الــشهـيـرة، فــلا عــب الـقـوطــر اتـخـذ أدب الــرعــب شـكـلــه الـحـالي مـع بـدايــة ظـهـور روايــات ال

أدبـــه مــن أقــسى شــخـصـيات الــقرن الـخــامس استمدأحـد يـعـرف مــتى بــدأ هــذا النوع الأدبـي، فقــد 

فقصة دراكولا ل"برا م ستو  قصة مصاص الدماء الأكثر شهرة في عالم الرعب "ولا"ـــ:"دراكعـشـر مـثل

جيلا بعد حيل. وهي تدور حول خرافة ماص دماء، ذلك ، نفوس القراءكر" لا  تنفي متعنها من 

المخلوق المخيف، الذي قضي عليه بالموت، ولكنه لا يستطيع ان يموت،والذي يمتص دم 

.2الفريسة التي يوقعها سوء طالعها بين يديه"

غير تغيراً تظ أنهنلاحفالأدب، فيكمن أن تكون القصص القوطية هي البداية الفعلية لمثل هذا

اكلة أدب شئي على ه النهاي إلى الخيال الكلاسيكي ليجد شكلالخيال القوطفقد تحول الزمن، على مرّ 

الرعب الحديث، فيصبح بذلك أحد متغيرات الخيال المعاصر.

VI. :خصائص أدب الرعب

يـعتـبـر أدب الــرعــب مـثلـمـا أسـلـــفـنا الــذكــر سـابـقـاً مـن الأداب الـمثـيـــرة التي �ـدف إلى زرع 

حساسا بشكل خاص للطابع الرهيب للهندسة HPL" كان الـخـوف وإفـــزاع المـتلقــي،فقد 

وهذا من خــلال ،3"المشوقة، كثيرا ما كان يستحضر غير الإقليديين الذين يعذبون العين والعقل

.21ص، المرجع نفسه1

.14، ص1955الطبعة اللأولى ،د ب،، دار بيروت للطباعة والنشر،وسف نجم، فن القصة، ي2

3 Stephen king, anatomie de l horreur, édition gratica veneta,2020 , P509.
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مفاجأ�م بأحداث تسبب لهم الشعور بالتوتر والقلق فتؤدي بذلك إلى خلق حالة من الصدمة لدى 

وتـــخلــق جــواً غـــريــبـــا غالباً ما يكــون خــارقــا شــعــور بالنــفــور في نفــسه،الــمــتلقي، أو ربــما تــبـعــث فيه ال

لــلــطـبيــعة. 

يركز أدب الرعب الحديث على الـموت والحيـاة وخاصة أنه يقوم على تجسيد الشر وذلك عن 

طريق الشـياطـيــن والعفاريت والأشباح،  وكمّا يستخدم قصص الساحرات ومصاصي الدمـاء وغيرها، 

كما يؤدي للإثــارة والتشويــــق ،"1أو هولااً ــوفـارئ خـراً خاصاً في القـرك أثــيتذلك نجد هذا الأدب "لف

والشعور بالرعب في نفوس البشر والذي يكون له تـأثيـــر ساحر في نـفـوس الأشخاص، وهذا ما يـجعل 

أغلبية القراء يــفضلون هذا النـوع من الأدب سواء كـان بـــصرياً أو مــقـروءاً. 

 الثــقافة الأمريــكيــة فنجد الكثير من فيانتشارانجد أن روايــات الـرعب من أهم أنــواع الأدب 

نتشرة في مصــبحت أؤخراً ومــوبيتر ستروب، كلايف باركر، ستيفن كينغالمؤلفين لهذا الجنس مثل 

"،قـــوفيــد تــالــد خــمـأحاحــل "ي الــر ـصـر العالم العربــي وخاصة بعــد الأثـر الكبيــر الذي تركــه الكاتب الـمـ

اية الرعب اية رو �تكون فلنهاية سعيدة،  تميزه عن باقي الأجناس الأدبية فلا وجود والخصوصية التي

رير.أو الشلوحشغامضة أو حزينة ويظهر ذلك من خلال أعمال الشر والتعذيب التي يقوم �ا ا

عـرف تــشويـــق فقدكما يركز على الهذا الأدب يــثيـــر في نفـس الـمــتلقي الشعور بالإثارةأن نجد 

"حالة عاطفية أو عقلية تنشأ من قلق ناشئ من عدم نه عبارة عنأالتشويق " "برانـسد ـرالـجي"

فينجر عن  ذلك الشعور بــالخوف والقــلــق من حوادث ،2يقيـن جزئي يتـعـلق بتـطور أو نتيجة الـحدث"

.227د.سناء شعلان، السرد الغرائبـي، ص1

.277ص، 2003، 1طللثقافة، القاهرة، المصطلح السردي، تر:عابد خزندار، ا�لس الأعلىجيرالد برنس،2
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ثه في لا يستطيع تفسيرها وتوقع نتائجها فهي حوادث غامضة تجعل المتلقي في ترقب دائم لما يمكن حدو 

المستقبل .

ير وتضميـن ى التأثعلرة فأدب الرعب يحوي على هذين العنصرين المهمين واللذين يـحققان القد

تشويق كما يؤدّي الف،شوقةة والمعقله في فك رموز الأحداث الغامضواستخدام،ـــة التخيلواســتــمــراريـ

م خصائص تي تعد من أهموض واللـغـاعمد على الإخفاء والمـفاجــأة و ذهــن الــمــتــلقـي، لأنــه يلتنشيط

أدب الرعب .

متلقي تأملها والتمعن في دلالتها المواقع لفعل "التشويق" وأترك للن بالإشارة إلى بعضكتفي الآسن

معها، فهو لا ـ"يجب أن يضبطها بنفسه كي يتأكد من المصيبة التي س:فيقول الراويوتأثيرها الفني،

1يصدق ما سمعه حتى الان" 
التي ستقع في للأحداثفالكاتب هنا يحاول أن يجعل المتلقي متشوقا ، 

.المستقبل

"كانت الشقة مظلمة تماما حين فتح عبد الباقي بابـها بهدوء في تلك ويقول كذلك

الساعة المتأخرة من الليل، دخل متسحبا وكأنه لص وهو يضع حقيبته على الأرض وبشعل ضوء 

.2الصالة معلقا عينيه بباب غرفة النوم الرئيسية الذي كان مغلقا"

في الــتفاصيل الصغيــرة جداً، نجد الغـموض يندرجأنن لنافة إلى الإثارة والتشويق، يــمــكبالإضا

ن اول بأقصى جهده ألأنــها تـجعــل المـــتلقي يحالمرعبة، فالــغموض عــامـل مهم في الروايــات والــقــصص 

.95ص،1،2016ط،دار النشر والتوزيعحسن الجندي، ابتسم فأنت ميت،1

.167، ص الرواية2
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لقراءة العمل الأدبي ولإ�ائه ولمعرفة باقي ذا الغموض مما يجعله يــــزداد رغبة وحـمـاساً يصل لحلول له

إلى الحقيقة الكاملة .الأحداث القادمة ليصل في النهاية 

" أ�ا يرالد برنســجرفه "يعّ إذ نصر المـفاجأة في أدب الرعب،وأيضاً يمكن لنا أن  نـجـد ع

يكن في الحسبان لب التوقعـات ويـحدث شيء لم ــتــقــين تــالحالة العاطفيـة التي  تـحدث ح:"

خالف ــن أنــه يــم مــحدث بالرغــكون ما يــالاً بصفة خاصة حيث يــوحدوث المفاجأة يكون فع

.1ق"ــما حدث في وقت سابـاً فيــه أساســه لـعات إلا أنــوقــالت

ا سابقا مما صورناهتالتي وبالتالي نجد أن عنصر المفاجأة يقلب لنا جميع الموازين والتصورات

لم سابقة لكننا أحداثفيليه يؤدي إلى خرق أفق انتظارنا  وتوقعنا،  على الرغم من أنه تـمت الإشارة إ

اعـي والوصول إلى لعــمل الإبدــال املإكننتبه إليها، فلذلك نجد أن عنصر المفاجأة تزيد الرغــبـة في التــطــلع

�ايته. 

"هنا أدار على عنصر المفاجأة فيقول الراوي:فسنشير إلى بعض المقاطع من الرواية التي تحوي

سعيد عينيه هو الآخر نحو وجه منصور الجامد، ورغم تركز عيني والده وأخيه عليه، إلا أن وجهه 

ولى تعتقد أن منصور هو القاتل لكن مع إستمرار ففي الوهلة الأ،2ظل جامدا بشكل غير مفهوم"  

تراجع سعيد خطوة للوراء مفكرا وهو يقول: الأحداث تكتشف الحقيقة فيقول الراوي ،

كده فيه ضابطان هنا يوم اختفيت أنت فيه.علشان-

.227ص، مرجع سابق1

.187ص الرواية، 2
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1دخلت الشقة لقيته فيها...شاف المعرض بتاعي وعرف كل حاجة.-

ا ، إنمبلقمن كما توقعالمتلقي أن سعيد هو القاتل وليس منصورفمن خلال هذا يكتشف 

رغبة منصورو يرضي غروره.وه الذي يقوم بقتل الفتيات ليلبي أخ

صرخ سعيد:وفي موضع أخر يقول أيضا :"

2أناما قتلتش حد إلا برغبتك.-

نه بأن مرغبة د لأخيهفعله نتيجة حبه الشديبنفسه أن هو القاتل وأن كل ماسعيد وهنا يعترف

يخرج من حالة الإكتىاب التي يعيش فيها منصور منذ فترة طويلة .

يتمثل في الإثارة، فهي محل بحث من طرف المتلقي لها متعتها الخاصة كما نجد أيضا عنصر آخر

في الرواية، ترتبط هذه المتعة بتنشيط الخيال وإثارة فضول ومراودة أفكار وربط الأحداث، لتوقع  ما 

ث ومحاولة فهم واستيعاب ما يدور من أفعال وحركة،  فتثير فينا عدة مشاعر وأحاسيس  فيعرفها سيحد

،3وظيفة من وظائف التواصل يتم فيها بناء وتوجيه أي فعل تواصلي""على أ�ا:نس"اجيرالد بر "

.الخاصفلها قدرة كبيرة لربط العلاقة بين  المتلقي والعمل الأدبي الذي يحاول دمجه في عاله 

رها داخل المقاطع، فهو يكرّ وإطاراً التكرار اللفظي للجمل يجعل من الإثارة هيكلاً كما نجد أن

.أسرارهاو اها والذي يكون الغرض منه التمعن في تلك الجمل ومعرفة خبايليس عبثاً �دف و 

.308ص الرواية،1

.309ص الرواية،2

.73، صد برنس، المصطلح السرديجيرال3
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معن في يتليتأملها و قي ا للمتلتركهكتفي الآن بالإشارة إلى بعض الــمواقع الشـيقة لفعــل "المفاجأة " وأسن

دلالتها وتأثريها الفنية :

ايه ده "-

قالها عماد وهو ينتفض للخلف حيث أظهرت شاشة الكميرا صورة ثابتة لسيدة جالسة -

ا فهي مختلفة التي تظهرها الكامير فنجد أن عماد قد تفاجأ من الصور،1على السفرة تأكل"

عن الصور الأصلية المفترض ظهورها على شاشة الكاميرا.

فيقول الراوي أيضا:-

"تأرجحت مشاعر عماد بين الخوف والفضول وهو ينظر حوله في أنحاء الشقة متراجعا -

طة بـخطراته، لا يدري إلى أين، فمن الواضح أن كل ركن هنا يظهر كادرا غريبا إذا تم لق

2على شاشة الكاميرا."

، وهذا بالرعبتعلقةات الم من التأثير يثير مزيـجاً لعنصر الخوف فهو فعال في أدب الرعب بالإضافة

 من مشاعر اً عطي نوعيدد وذلك التر لمتلقي في تقبل مصداقية وصحة الأحداث التي وقعت، ما يثير تردد ا

تخيل يجة زاز  نتـمـئيسبب أدب الرعب الشعور بالقرف والاشالخوف والرعب، كما يمكن أنالترقب و 

ب لموت مما يسبضحايا اثث و و تخيل صور عن الجوارتكاب الجرائم  وتناثر الدماء أمشاهد متعلقة بالقتل 

د. ل هذه المشاهلذذ بمثهو يتوالخوف من طرف المتلقي السوّي، أما عند المتلقي السادي فحالة من الفزع 

.210الرواية، ص1

.212الرواية،  ص2
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ور إن الشع، فيلالعبة قلالفلم يسمح لنفسه بأن ينغمس في المتلقينبعضالرفض من قبلهي تولد ف

اً  وسحر فكرياً حـماساً تلقيوستغيب المتعة فجأة، فالخوف يولد عند المالمتوقع بالخوف لن يـحدث أبداً 

.تهفعدم مشاركته في الحدث يضمن سلامشاذاً 

تولد بفعل وجود أشياء خارقة للطبيعة كالوحش عاطفة الخوف التي يولدها أدب الرعب تإنّ 

" لكنه يغذي عنصر تصديق الخارق في النص عددا من المرات، إما باستغراب المروي وضحيته 

أو بالتواطؤ مع السارد كأن يقول: حسنا، إذن ماسترويه مـخيف، لكن اكشف لي بعضه واستر 

ج والشعور فيشكل مشاعر مزعجة ويولد الضغط والانزعا ،1ف درجة الرعب" خّ ـبعضا لكي ت

نظيم تسلسل الأحداث يستخدمها لجذبفتالمتلقيحساس بالخوف عند بالضيق، وهذا لينتج الإ

مشاعر المتلقي ولحبس أنفاسه ولتتبع الخيط الرفيع للسرد.

فنجد في الرواية مواقع الخوف كثيرة ونذكر بعضا منها:

نفاسهافة وأوهي تدور حول نفسها ببطء كي تواجه الغر "استعاذت من الشيطان -

عيشها التي تفسيةفقد صور الكاتب الحالة النتسارع وتتلاحق من الرعب والترقب"،ت

في الشقة ويقول الراوي أيضا ،وهي موجودةء دعا

"الخوف... كل اللي عاشوا هنا وكانوا خايفين من حاجة زادت أكثر...ماتو من -

2خوفهم..."

.44ص، 2العجائبي والعالم الغرائبيالأدب كمال أبو ديب، 1

.299الرواية، ص2
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بب الرئيسي فنجد أن الخوف هو الس،"1مخ حد متوتر وبيزيد للخوف بالتدريج"كأن -

لموت شخصيات الرواية .

يعتمد الروائي على استخدام تمثيلات قوية ضمن الوصف مما يمنحها طابعا فوتوغرافيا تقريبيا 

فالغرض من الرعب ليس فقط استغلال أراضي المحرمات وليس أيضا إعادة تأكيد ارتباطنا "

فيتخلى المتلقي عن نفسه فقط ،2بالوضع الراهن من خلال عرض صور باهظة لنا نتاقض ذلك"

ليحظى بالمتعة لأن هذه هي الميزة الأساسية لهذا النوع من الأدب، فتجعله ينجذب إليه فيريد أن 

.يكشف تفاصيل الحدث

سيس الرعب والخوف يثير فينا نوع من أحافالاقتراب الحقيقي من الخطر ومـجرد التفكير فيه

"بتنويع ما يسرد عند تكراره وفي إخراجه عن النسق الذي كان قد تشكل فمن خلاله يقومالمسبق 

فيه بكسر التكرار والتناظر وخلق آلية سردية جديدة كما يحدث في عدد من المواضع، خصوصا 

الوحوش أو الشخصيات الشريرة  فمشاهدة المشاهد المخيفة التي تتضمن،3"في مشاهد الجحيم

ا الشيطانية فهي الأساس الذي ينبني عليه أدب الرعب ومن دونه لا يسمى أدب رعب ويفقد وأعماله

.صلاحياته

VII. :موقع رواية الرعب في النظرية الأجناسية

.304الرواية، ص 1
2 Stephen king, anatomie de l horreur, édition gratica veneta,2020, P497 .

.48، ص2والعالم الغرائبيكمال أبو ديب، الأدب العجائبي 3
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ية ــانــة الثــبــمرتــذا النوع في الـع هــقــيــقاه، فــلــذي يـالتـصيــام والــتمـب بالاهــحظ أدب الرعـم يـل

ة. ــوائير ـية الـقنـلتلغة واـالعفـه ضـيبون فيــلاً ويعـه أصـقي لــدي ولا يرتــقليــد الأدب التــعــب

في دب ما يــزالأأنــه و قــاد النــطرف أن هذا تــعسف شــديــد من ا كتــاب أدب الرعــب فيرونأم

الحــديثــة رفضت في العــربــيةــؤسسةي فالمالقــراء التي تـحب الأدب التــقــليدبــداياته، فيـــجذب شريـــحة من 

فلو لا ــد توفــيق"ـد خالــمـ"أحللأب الروحي لهــذا الأدبسلسلة ما وراء الطبيعة" بادئ الأمر نـشر "

إصراره لما خرجت السلسة. 

يمكن القول أنه على الرغم من حقيقة "ـارئ فقط للتسلية وإخــافة القـلم يخلقأدب الــرعبف

أن هذا الأدب ينظر إليه أحيانا على أنه نوع فرعي،إلا أنه يظل مشبعا في المجتمع وهذا لفترة 

إنما من خــلاله يقوم الكاتب "،1طويلة بالفعل وأعتقد أنه سيستمر في التطور مع مرور الوقت

و العفاريت ن وينــطـلق فيها بـخيالــه، نجد فيه الجــواسعة مساحــة يجد فيها بالتــعبير عن غضبه من الواقـع و 

بداياتــه.مهد الشــر والقبور وقليل من الرومانسية فهو أدب ما يزال في 

في الأدب الغربي ظيت بهـفي الأدب العربي كما حكبيرمامـاهتبوع الأدبي ـظ هذا النـحــإذن لم ي

قاد حتى كادت تتلاشى، فينظر ـه تام من قبل الكتاب والنـمالاً شبــإهول أ�ا أهملت بــل حتـى يـمـكن القــ

لا من قبل و لا من قبل الكتاب همية بالغة ظى بأــحــجب أن يـة ولا يــإليه أنه أدب من الدرجة الثاني

وهذا الأدب قبل في الساحة "2نس أدبي مستحدثــ"جهذا ن أعتبار لان، وهذا ــالنقاد والدارسي

.الأدبية العربية بالتخوف والرفض لأنه استدعاء للعالم السفلي ولم يتمكن من فرض مكانته

1 Le roman dhorreur dans la littèrature jeunesse, le site : http://www.livado.fr/roman-
horreur-litterature-jeuness/ 07-08-2019

.111صة الأجناس  الأدبية، نادية بوذراع، محاضرات في نظري2
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لعرب اارسين قاد والدالنمن قبل ينر ــواهتمام كبيبصيت نس الأدبي ـجـحظ هذا الـلم يلذلك 

تعود عدم ه سببكون يفقد مكن أن نذكر بعضهاــيدة أسباب، ـر عـصيـب هذا التقــع سبـمكن أن نرجـفي

،لفنيةوجماليتها اخصائصهاا�ا و موضوعق في ـعلـالتمة و ــقديـالآداب البالنظر الى العرب لهذا من الأدب، 

ل ـاحتوله فقده وتدالسهولة حفضيتمحور فقط حول الشعر  وذلك اهتمام العرب قديماً كان فنجد أن 

.في ذلك الوقت دارةـالص

كشف أسرارــبشدة ويلتتبعه لقي ــمتـجذب الــة تــرة مشوقــــثيـله أحداث متخلّ ب تـدب الرعأ

عات ـجتمـالممن طرف ور ــنفال، مما يسبّبفاصيل العالم السفلي ويتمكن من استدعاء تلك الأرواح ــوت

ذا النوع الأدبي  نظرا للعقلية المتزمة والمتشددة بالتمسك بالأعراف والقيم والتقاليد  وهذا ما لهالعربية 

ل ـــامـــما هو عــوله بـــرتبط الدلالة بأسباب قـشأة تــلن"حيث تقول نادية بوذراع :أشارت إليه 

لتــقبل أدب دون آخر وتعـمل على فأســباب الحــياة والظـــروف الــمعيشية تــدفع ، 1ارجي وقبلي" ــخ

تطــويره وإظهاره  أو اللامبـالاة لنوع دون آخر.

.11ص،  لأدبية اة الأجناس نادية بوذراع، محاضرات في نظري1
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تتميز الرواية في الأدب  بالعديد من الخصوصيات الفنية  التي تجعلها منفردة ومختلفة عن باقي الروايات 

والمقصود بالخصوصيات الفنية أ�ا عبارة عن مميزات تميز أبعادها الفنية بما في ذلك الشخصيات والزمن الأخرى،

غة والحوار والسرد . الروائي بالإضافة الى الأحداث الروائية  واللوالمكان

I.بنية الشخصيات:

إن الروائي عند تقديمه لأحداث في رواياته لا بد له من شخصيات يقدم لكل واحدة منها دورا وظيفياً 

.تلقي ور على المتختلط الأممعين حتى لااسمكمّا أنه يقوم بإعطاء كل شخصيّة محدداً،  

ات  الشخصيفي" المتمثلة ابتسم فأنت ميتالشخصيات التي تناولتها رواية "ونحن الآن بصدد دراسة 

من البداية هاوقائعج ناء ونسبفي احول شخصيتين رئيسيتين ساهمتأحداث الرواية تتمحورف،الثانويةو الرئيسيّة 

:حتى النهاية و أول شخصية رئيسية وظفها المؤلف هي

الشخصيات الرئيسية في الرواية :1

منصور:1-1

من يّة تتطورمهي شخصية ناف،تهاالرواية من بدايتها إلى �ايمن بين الشخصيات التي احتلت حيزاً كبيراً في

بط والتي يرتديرة،المستو ورة أفتثير دهشتنا وتحرك انتباهنا ويمكن تسميتها بالشخصية المدآخرموقف إلى موقف

تذكرها بالأحداث الكبيرة التي مرت �ا وجعلتها على تلك الشاكلة .

والاجتماعية منذ طفولتها حتى شيخوختها ثم ةانيّ نجد أن الراوي تمعن في وصف أبعادها النفسيّة والجسم

القناع الذي كان يلبسه الممثل في العصور :"ذلكبأن الشخصية هي"السلومحكيمعبد ال"فيقولوفا�ا،
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أو حيث كان يريد الظهور بمظهر معين أمام الناس فيما يتعلق بما ه،كان يقوم بتمثيل دور القديمة حيث

الشخصية هي المحرك فمنه1،يريد الظهور بمظهر معين أمام الناس فيما يتعلق بما يريد أن يقوله و يفعله "

.والذي يحوي أفعال وأقوال معينة إيصاله للمتلقييريد بحيث يبين  الدور الذي يتقمصه و الأساسي للعمل الأدبي

" التي سكنت إحدى الشقق في شارع عماد الدين الحاج عبد الباقيمنصور هو الابن الأكبر لعائلة "

فهو طفل مرح مبتسم  العمرة لمنصور في هذا فقد وصف الراوي الحالة النفسيّ ،في الثلاثينيات من القرن الماضي

في نيحملا"فقد كان الوالدان:يقول الراويفا أنه يحمل في نفسه الاحترام والرهبة والخوف من والده كمّ 

وخاصة ، يحب اللعب والاختلاط مع أقرانهاجتماعياً كان شخصاً فقد  ،2نفسيهما قدر كبير من الرهبة تجاهه "

كان منصور في صغره اجتماعيا يحب اللعب "الراويفيقولطفولياً صديقته أميمة الذي كان يكن لها حبا 

حقدو كرهالى  صغره لتتحول تلك المشاعر كان منصور يحمل بداخله مشاعر الحب والسعادة منذ،3"والاندماج

في شخص معقدذلك الإحساس فيتحول بذلك إلى " ليكبر معه عبد الباقياتجاه أمه وذلك بعد خيانتها لوالده "

مرحلة الشباب . 

الذي تعلمه على يد التحنيطعندما يمارس فن فقطلقد أصبح منصور عابس الوجه لا يبتسم إلاّ نادراً 

في كتابه أن الشخصيّة تمثل "عبد المالك مرتاض"يقول ا فتح منصور أستوديو تصوير داخل الشقة،خاله كمّ 

ة الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب المتباينة التنوع وتتعدد الشخصيّ التركيب،العالم المعقد الشديدهذا "

يس لتنوعها ولاختلافها من والإيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي ل

، د.س .                                     1421، ذوالقعدة4عبد الحكيم السلوم، مفهوم الشخصية، مجلة النبأ، العدد1
.77، صالرواية2
.79، صروايةال3
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كما،وليست أمراً بسيطاً يمكن التعرف عليه بسهولة وكشف خباياهاهو شيء معقدالشخصيّة فمنه1حدود "

خر فلكل شخص شخصيته التيّ تميزه عن غيره.آا تختلف من شخص إلى أن ذا�

منصور في مرحلة الشيخوخة على أنه عجوز يعيش في انجلترا يعالج في مصلحة للأمراض الراوي كما صور

ممتلئ الجسم بعض الشيء يرتدي نظارة طبيّة و قد أطلق لحيته البيضاء فهو عجوز "الراويفيقول النفسية

لي �اية الرعب في �اية هل هذا يعني �اية شخصيّة منصور وبالتاف2المنمقة للتناسق مع شعر رأسه الأبيض "

.الروايةذا ما سنكتشفه مع التقدم في قراءة وهالرواية

سعيد:1-2

وصف الكاتب حيث،شخصيّة سعيد عن غيرها من الشخصيات الموجودة داخل الروايةاختلفت

، فهي شخصيّة مدورة مثل شخصيّة منصور تتطور مشاعرها مع مرور بالإضافة إلى أحاسيسها ومشاعرهاملامحها

فكثيراً ما المتلقي يلمس أثر سيادة الشخصيّة بصورة مختلفة، أن " "محمد يوسف نجم"كما يرىفالزمن،

حوله، وكل ما يحدث في تكون الشخصيّة هي العنصر الأهم في القصة وبهذا تكون المحور الذي تدور

ة مهمة في الرواية فهي التي تحرك أحداث الرواية وبدو�ا لا تكتمل القصة .فالشخصيّ ،3حداث "أالقصة من 

قالها سعيد "،وخجول يقول الراويصغر في الثامنة من عمره، شخص هادئ سعيد أخ منصور الأ

ا خاطبته فتاة لم يكن من عادته الاختلاط بأقرانه الإناث أو حتى مامة مرتبكة  ووجه محمر كعادته كلبابتس

،لقد تركت خيانة والده أثراً كبيراً في نفسيته منذ الصغر،شخص منعزل يحب اللعب والجلوس وحدهفهو4"الذكور 

بالكره الذي يحمله منصور اتجاه أمه ليكبر هذا الإحساسيحسإلا انه كان راهيةمشاعر الكفرغم أنه لم يكّن لها 

.80ص،عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية1
.255صالمرجع نفسه،2
.42ص،س:المصطلح السردي جيرالد برن3
.79، صالرواية4
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هذا ما دفعه قد تركت خيانة أمه "عزيزة " لوالده أثراً بداخله فقد جعلت من سعيد شخص معقد نفسياً معه، ف

منصور ويقوم بتحنيطهم ورسم ، فكان يقوم بقتل الفتيات التي يصورها وإتقانه للتحنيطلارتكاب جرائم القتل

لتتحول شخصيّة سعيد من شخصيّة منعزلة إلى شخصيّة معقدة قاتلة بلا ضمير فكل هذا  الابتسامة على وجوههم،

.كان من أجل إسعاد الشخص الذي يحبه 

هي التي تكون محورها الأحداث، وتتواجد بكثرة في المتن الروائي، وهي شخصيّة فالشخصية الرئيسية 

"تلك هيالناقد الانجليزي"فوستر"عنهاقالإذ غير ثابتة مدورةشخصيّة فتعد،بطولة الروايةقودتمركزية

ولا يستطيع المتلقي أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول ،ولا تصطلي لها نار، المركبة المعقدة لاستقر على حال

ومعنى هذا القول أن ،1على شان "لأنها متغيرة الأحوال، متبدلة الأطوال فهي في كل موقف إليه أمرها،

يكتشفها القارئ بعد تقدمه في قراءة القصة، ويصل إلى تنمو تبعا لأحداث الرواية، الشخصيّة المدورة تتطور و 

مختلف جوانبها الخفيّة. 

ذكرها تالتعرف عليها  و "يسهلالمدورة هي التييرى أن الشخصيّة "صلاح الدّين حسنين"نجد أن 

يضيف كذلك ا  كم،  2أو مرت بها، وشكلتها على هذا النحو أو ذاك "الضخمة التّي عاشتها،بالأحداث 

بالأحداث الشخصية المدورة مرتبطةف،"3معيار الشخصيّة المدورة أن تثير الدهشة فينا بطريقة مقنعة"أن

.والتشويق لدى المتلقيا أن ميز�ا أ�ا تثير مشاعر الدهشةالكبيرة في الرواية كم

:الشخصيات الثانوية في رواية ابتسم فات ميت-2

هذهفكل حكاية تضم مجموعة من الشخصيات و قسم حسن الجندي الرواية إلى أربعة حكايات 

.89ص،في نظرية الروايةعبد المالك مرتاض،1
.40، ص2010بيروت، لبنان،،1ط، الدار العربية للعلوم ناشرون، اهيم خليل، بنية النص الروائيإبر 2
.40ص،المرجع نفسه3
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خصياتمن الشالنوعتستظهر لنا الرواية هذا،ة للشخصيات الرئيسيةتقوم بإضاءة جوانب خفيّ الأخيرة 

تعود لفترة الخمسينات.ليكشف أسرار رهيبة عن الشقة التي 

م القاهرة:1936الشخصيات الثانوية في الحكاية الأولى 2-1

الحاج عبد الباقي :-أ

سكنت إحدى الشقق في شارع عماد الدين في التي يقدّم الروائي هذه الشخصية على أ�ا أب الأسرة 

اتشخصيّة ذفهيعطارة كبيرةمحلالثلاثينات من القرن الماضي، وهو زوج عزيزة وأب منصور وسعيد صاحب 

خرج من الغرفة متجها إلى الحمام وهو ما يزال يتنحنح بصوته صوت مرعب حيث يقول :"اتبنية قويةّ وذ

.1الأجثة الذي كان يرعب منصور وسعيد ويدفعهما للفرار إلى غرفتيهما "

حيث ،عائلته مكانا للخيانة الزوجيّةلقد أوجدت تلك المعاملة القاسية التي كان يتعامل �ا عبد الباقي مع 

فقد ، قامت زوجته بخيانته مع صالح الذّي يعمل عنده استغلت غيابه وسفره ل"بور سعيد " لتقابل عشيقها صالح 

حاول إخماد النار المشتعلة في رأسه كي وصف الراوي الحالة النفسيّة لعبد الباقي عندما علم أن زوجته تخونه "

فقد دخل عبد الباقي في حالة غليان و توتر فهو لم يستوعب خيانة ، 2مّا يقوله سعيد "يفهم ويتأكد أو لا م

قتلها ولو لا بكاء ولديه منصور وسعيد اللذان كشفاه قبل أن يرتكب عزيزة له، وعندما وصل إلى المنزل حاول 

.الجريمة

شخصية عزيزة:                                     -ب

.73،صلروايةا1
.94،صلروايةا2
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فهي شخصيّة ،الشخصيّة على أ�ا زوجة الحاج عبد الباقي وأم سعيد ومنصور وعشيقة صالحيقدّم الروائي

وقفت أمام المرأة لتمشط شعرها الأسود الكثيف وتعقصه ذات وجه جميل وجسم ممتلئ وشعر طويل ويقول :"

تكن له كل لقد جسدت شخصيّة عزيزة الزوجة المطيعة لزوجها الذّي ، 1في ضفيرة طويلة تصل حتى خصرها "

الاحترام رغم أ�ا لا تحبه فهي شخصيّة تشعر دائما بالفراغ العاطفي، وهذا ما دفعها لخيانة زوجها مع الصبي الذّي 

يعمل عنده والذي كان يحمل العديد من المواصفات التيّ جعلت عزيزة تقع حبائله .

غازلتها منذ سنين فيقول فصالح يقدّم لها الحنان والدلال والحب على عكس زوجها الذّي كف عن م

فهذا ،2"يشعرها بجمالها الذي كف عبد الباقي عن مغازلتها  بعد أول شهر من زواجها و ربما قبل ذلك:"

الأخير لا يمثل لعزيزة سوى الإحساس بالأمان المادّي والمعنوي أمّا صالح فيمثل لها الحب والحنان فلاّ يمكنها 

الاستغناء عنهما.

:م2002الثانوية في الحكاية الثانية :عماد الدين الشخصيات 2-2

سيد :شخصية-أ

في شارع عماد الدين لقر�ا من جامعتهم، هو طالب جامعي متفوق الشقة استأجرواأحد الشبان اللذين 

شخصيّة د فهي سيلتتضح لنا الحالة النفسيّة خلال الرواية ، فمنوشخصيته ضعيفةمن الريف المصري شاب فقير

د وهذا ما ولّ ،المادي والاجتماعي  وحتى العاطفيه يسخرون منه طوال الوقت بسبب مستواه ءينتا�ا الشك فزملا

.70، ص روايةال1
.89، ص روايةال2
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ه يسخران يعنده حالة الشك في نفسه، فأصبح يتهيأ له أنه يسمع أصوات ضحك داخل الشقة ظناً منه أن زميل

."1ضحكاتهما في أذنه سخرية منه و من خوفه ولم يكن يرى نفسه جبانا لا تزالمنه فيقول :"

فجأة عندما سمع ضحكة فعليّة هذه المرة ثمّ استدار نحو باب المطبخ ليرى من ويقول كذلك :"

ليتحول ذلك الشّك والغيرة التيّ يحس �ا سيد إلى خوف  ، 2منهما الذّي يضحك منه الآن لكنه لم يجد أحداً"

.رجل في الحمام لرعب خاصة عند رؤيته و 

تراجع سيد للوراء شاهقا ثمّ نظر فقد صور لنا الراوي حالة الرعب والهلع التي كانت تتملك سيد فيقول :"

فسيد الساذج ،تلك المكالمة الهاتفيّة التيّ شلت عقله وجعلته يصرخ بجنون ،"3إلى الحوض برعب فلم يجد شيئا 

الذّي يخاف من خياله ينتهي به المطاف في مستشفى للأمراض العقليّة بعد قتله لزميله صادق وأمجد. يبوالط

شخصية صادق :-ب

هو شاب غني مدمن ،فهو الذّي أحضر لهم تلك الشقةأيضامن بين الشبان اللذين استأجروا الشقة

حشيش، يتميز بأناقة ملابسه كمّا أنه يحب الضحك والاستهزاء والسخريةّ بالآخرين وخاصة سيد، لتنقلب تلك 

"الأحاسيس عند صادق إلى أحاسيس خوف ورعب خاصة عند سماعه أصوات غريبة داخل الشقة فيقول: 

"قابلمحتى ولو على المقعد الجلس صادق بجوار صديقيه على الأريكة بعد أن يجلس بعيداً عنهما

فلقد مثلت شخصيّة صادق ذلك الشاب المستهتر في دراسته المدمن للحشيش الذّي يستهزأ ويسخر بالآخرين 4

ليكون مصيره القتل في الأخير على يد سيد .

.26ص،الرواية1
.26ص، روايةال2
.40صرواية، ال3
.56، ص لروايةا4
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:2003الشخصيات الثانوية في الحكاية الثالثة عماد الدين 2-3

شخصية سامح :-أ

ولكنه،كان سامح رجل جيد السمعة سامح زوج دعاء سكنا الشقة بسب قر�ا من مكان عمله

سامح يحمل قدر من الوسامة، لكن ذالك الشارب :" وجهيقول الراوي فيشكُ في تفاصيل حياته، 

رجل أنيق المظهر ينتابه فيفهو 1القسوة"المنمق أسفل انفه المستقيم أعطاه لمحة من الصرامة وربما

كثير من الأحيان الشك.

شخصية دعاء:-ب

من بالخوفالنفسيّة لدعاء بعد استئجارها للشقة تمثلت الحالةو الشقةزوجة سامح انتقلت معه إلى

،المرعبمن ذلك المشهد�ا لامرأة تمشط شعرها فخافتنذكر مشاهد،هاداث الغريبة التيّ تقع داخلالأح

فأصيبت "2امشوامعها حيث قالا لها :"فتحدثاة تتقاطر منها الدماء آلمر بالإضافة إلى مشاهد�ا لرجلان في ا

، وقد انتقلت حالتها النفسيّة من حالة اطمئنان وراحة إلى حالة وخوف وهلع مماّ شاهدته دعاء بحالة فزع

ا يجري من أحداث 
ّ
.الشقة المسكونةفي تلك مرعبة خوف وارتباك وتوتر نظراً لم

.99، صالرواية1
.129، صروايةال2
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اتسعت عينا دعاء وشهقت بصوت مسموع وهي تضع يدها على صدرها وتدور يقول الراوي: "ف

ف الخو هكذا هتفت دعاء بصوت كاد ينحشر في حلقها من"ويقول أيضاً ، 1بحركة حادة لتواجه ..."

على باب الغرفة وهو يسأل بلهفة:فيه إليه ؟ نظرت له دعاء لثوان امحمرت ثوان قليلة قبل أن يظهر س

فقد رأت 2"وأثار الصدمة ما تزال على وجهها قبل أن تشير بأصابع مرتجفة، نحو المرآة قائلة :المراية 

فهذا الموقف أشعرها بالرعب والخوف والصدمة في نفس الوقت.إمرأة أخرى غيرها في انعكاس المرآة،  

م :2005الشخصيات الثانوية في الحكاية الرابعة عماد الدين 2-4

شخصية عماد:-أ

نّا ث صور ل، حيويرتصلالشقة حيث اتخذها مكاناً لي، وهو من مستأجر ثثصوير الجبتيقوممصور هو

نتقلت احيث،ل الشقةصل داختحلتيّ النفسيّة والتيّ تميزت بالدهشة والحيرة بسبب الأسرار الغامضة االراوي حالته

،اتالزبونير إحدىإلى حالة رعب وتحطم وانكسار خاصة عندما حاول تصو إستقرار عماد من حالة الةح

.فتفاجأ مما رآه فالصورة على الكاميرا ليست نفسها صورة الزبونة

وهو يمسك شعر بالارتكاب والدهشة ورفع الخجل درجة حرارة جسده قائلاً فيقول الراوي:"

وهو ينقص للخلف في موضع آخر يقول الراوي:".3قرب من الفتاة ليلتقط لها صورة ثانية وثالثة"بالكاميرا ويت

فقد قام بتصوير كل أرجاء الشقة ، 4حيث أظهرت الكاميرا صورة ثابتة لسيدة جالسة على الشفرة تأكل"

ينظر حوله في تأرجحت مشاعر (عماد)بين الخوف والفضول وهوليتأكد من سلامة الكاميرا فيقول الراوي :"

.144، صروايةال1
.117، صالرواية2
.207، صروايةال3
.209، صلروايةا4
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أنحاء الشقة متراجعا بخطواته، لا يدري إلى أين فقد الواضح أن كل ركن فيها يظهر كادراً غريبا إذا تم لقطة 

صورت الكاميرا أشياء مرعبة ومخيفة على غير العادة مما سبب الخوف الشديد فقد.1على شاشة الكاميرا " 

لعماد.

شخصية عصام:-ب

قد و فيها،اث التي وقعتاستأجر الشقة وقرّر البحث عن السّر الكامن خلف الأحدهو طبيب نفساني

لأشخاص اصام من عتور وكان الدك،ميرا دقيقة وأجهزة تنصت في جميع أركان الشقةاوضع مع زميلته سلوى ك

الشقة.الذين حاولوا اكتشاف السّر الموجود في 

في حيرة من الأشخاصلما يجري في الشقة، فهذه الأحداث جعلت الكثيربحالة فزع نظراً عصام أصيب 

فيم المحاولات التي حاولها عصام ودهشة مما أدى إلى انتقال حالا�م إلى حالات مرضية ورعب وفزع وخوف، ورغ

سه بدأ يتسلسل الخوف تدريجياً لنفكبح مشاعره، إلا أنه كغيره من الناس فقد خاف مثلهم فيقول الراوي:"

لكن بعدما أدرك ما حدث حاول ضبط مشاعره والسيطرة عليها 2فعلم أن اتزانه منذ ثوان كان نتيجة الصدمة"

في الرواية التي الشخصية المسطحةفعصام يمثل ،والتخلص من الرعب الذّي أصيب به من سكن قبله تلك الشقة

وهي ضرورة لا يمكن لاستغناء عنها، فدورها ولإتمامهائي يضيفها الراوي لربط الأحداث تكون المكمل للنص الروا

.في شخصيتها مهم في صيرورة مسار الرواية وهي عادة تكون ثابتة 

II.الزمن :بنية

.210، صروايةال1
.277، صروايةال2
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ت والأحداث لا تتحرك فالشخصيايعد الزمن من العناصر الأساسيّة في النصوص  الحكائية بشكل عام،

لك أنه ذن أن يستمر بعده،الرواية توقفت وجمدت في سكون لا يمكن فقدته إو إلا ضمن إطار زمني لا بد منه،

يه الحاضر بما فشتراطاتاعلى يحاكي الذاكرة وحضورها في السرد وهو يتجول في السرد في أروقة الماضي. وينفتح

ئيا يؤثر ا بناوصفه عنصر يّته بأتي أهميتنبأ بالمستقبل على وفق متبنيات الماضي والحاضر، وهنا تمن ثوابت  متغيرات،

ت وجودها في ثباإا و يقاعهفي العناصر الأخرى وينعكس عليها فهو حقيقة مجردة لا يمكن تلمسها إلا بتذوق إ

باقي أدوات النّص الروائي أو القصصي.  

معينا فهو أحد أعمدّة البناء الروائي بحيث يمنطقها ويضفي عليها مسحة الواقعية ويحاكي فيها فترة أو زمناً 

معظم الروائيين الذين أسهمت من خلاله الأحداث لتتسم صيرور�ا بنظام يحكمها، فلذلك نجد أن "وتضبط 

كانوا مشغولي الذهن بالزمن طبيعته وقيمته وعلى تجاربهم في تطوير الرواية من حيث الشكل والمضمون،

من ،كان أو قصيراً أي أنه المحور الأساس الذي تبنى عليها أجزاء العمل الحكائي طويلاً ،"1الأخص ببنية الرواية

اعره وتقلباته يعد الزمن محور الكون والحياة وحياة الإنسان الداخلية والمحرك الخفي لمشأجل ذلك " 

الذي نحياه، فيجعل زمن هو من يتقرب بزمن روايته إلى الواقع الطبيعيفالروائي الناجح ،2الجسدية والنفسية

ة فتلبسه ثوب الواقع ويصبح مشا�ا للعالم الخارجي الطبيعي.لمعان إنسانيّ روايته حاملاً 

.24ص،1997،بيروت، 1ط،النشدار صادر للطباعة و ،بكر عباستر:رواية، الزمن و الأ.أمندلاو،1
،2004الأردن،د.ط ،، لتوزيعوالمؤسسة العربية للدراسات والنشر  ، اصراوي، الزمن في الرواية العربية، البيانمها حسن الق2

.02ص
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" بمعنى أن الزمن من العلامات التي تدل على 1الزمان بالمعنى الدقيق للكلمة هو العلامةيرى باشلار أن "

البالغة التنوع كالحياة والموسيقى، والفكر والأدب وكما حياة الإنسان وأسلوب عيشه، فهو يعبر عن مختلف ا�لات

وخبايا نفسه العميقة. الشخصفإذن هو وسيلة لمعرفة روح يعبر عن الأفكار والمشاعر وغيرها،

2يرتبط بمفهوم الحركة فهما يرتبطان ارتباطا وثيقا والحركة تظهر من خلال السرعة""نجد أن الزمن

تتجلى عن طريق السرعة في الزمن فيقوم على التغيير ولا يبقى هذه الأخيرةركة،  و علاقة وطيدة مع الحفالزمن له

على نفس الحال فهو أشبه بقصور تبنى ثم �دم حسب مخيلة كل إنسان وحدسه.  

ومجرد لا محسوس ويتجسد الوعي به من مظهر نفسي لا مادي،أن الزمن "عبد المالك مرتاض يرى

من خلال مظهره في حد ذاته فهو وعي خفي لكنه لاما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر،خلال 

فيتضح أن الزمن شيء مجرد غير مادي ونتلمسه بشكل "3لكنه يتمظهر في الأشياء المجسدةمتسلط ومجرد،

نويا. ومن خلال الأشياء ا�سدة ماديا لا معغير مباشر من خلال تأثيره الخفي غير الظاهر،

أول ما نلاحظه في رواية" ابتسم فأنت ميت "جمالية البناء الفني، فقد تلاعب بالزمن وأخضعه لوتيرة إنّ 

فليس من الضرورة من فنلاحظ تفاوتا ظاهرا بين زمن الخطاب "مختلفة مماّ يولد صعوبة في معرفة الزمن الحقيقي،

مع الترتيب الطبيعي لأحداثها كما يفترض أنها ما،وجهة نظر البنائية أن يتطابق تتابع الأحداث في رواية 

،1992بيروت،، 3طالنشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات و ، خليل أحمد خليلتر:غاستون باشلار،جدلية الزمن، 1

.133ص
.37، ص1982القاهرة،،3طإميل توفيق،الزمن بين العلم والفلسفة والأدب، دار الشروق،2
.37، صالمرجع نفسه3
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نحو تتبع مسار الزمن طول فتداخل الزمن هو السمة البارزة في الرواية لأن المتلقي يظل مشدوداً 1ل"جرت بالفع

مسافة الرواية عبر مفارقاته المبعثرة .

زمن القصة:*

" بالتسلسل المنظم في سرد الأحداث فقد افتتح الرواية ابتسم فأنت ميتالروائي في رواية "لم يلتزم 

"فقد استأجر الشقة ثلاث شبان وهم صادق عماد الدينفي شارع "2002بالحكاية الثانية التي جرت عام 

وفي كلّ مرة يرجع بنا الروائي إلى تبدأ تحدث لهم أمور غريبة داخل الشقة،الجامعة، حيثوأمجد وهم طلاب في 

ملابس من أربعينات وجد مجموعة صور لفتيات يرتدين ملابس قديمة،ي فيقول الراويّ :"الزمن الماض

.2وخمسينات القرن الماضي " 

ين كان يسكن في أ1936ضي عاميعني أن الروائي افتتح الرواية بسرد الأحداث ثم رجع بنا إلى الزمن الما

ستأجرون آخرين للشقة وهما حيث يأتي م،2003زمن الشقة عائلة مكونة من أربعة أفراد ليعيد الرجوع بنا إلى 

لى زمن إلحكاية ا هذه حيث في كل مرة يرجع بنا فيسامح ودعاء والتي تحدث لهم أمور غريبة داخل الشقة،

الماضي .  

أن هناك اختلال في سير الأحداث بين الماضي والحاضر فهذا الاختلال الزمني الذّي استخدمه لنا يتبين 

سرد الأحداث من الزمن الحاضر إلى الماضي قد ولّد لدى المتلقي إثارة وتشويق فترغمه على استيعاب الروائي في 

أن زمن القصة يخضع وتكمن قدرة هذا التلاعب الزمني في تشكيل الرواية، وجدير بالذكر "،تسلسل الأحداث

.73، ص1991بيروت، ،1الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، طحميد لحمداني، بنية النص السردي، ، المركز 1
.37الرواية، ص2
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وفي هذه الرواية نجد 1المنطقي "بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمن السرد بهذا التتابع

أن الروائي لم يلتزم بالتسلسل المنطقي للأحداث فيظل السمة البارزة لهذه الرواية .

:من الخطابز *

ت الزمنيّة من لمفارقايء بايظهر من خلال الرواية أن الروائي قد خرق زمن القصة الحقيقي وأوجد زمن مل

كاية الثانية لال الحمثلا خفيخلق الغموض والتشويق في ذهن المتلقي، استباق واسترجاع هذا الشيء الذي جعله 

ت ت تأتي الفتيالتي كانيو واالتي ابتدأ �ا الراوي روايته جعلتنا نتشوق لمعرفة من هو منصور صاحب الأستود

للتصوير.

رضه يفتجليات تزمين زمن القصة وتمفصلاته ،وفق منظور خطابي متميز،فالمقصود بزمن الخطاب هو"

من خلال 2النوع،ودور الكاتب في عملية تخطيب الزمن ،أي إعطاء زمن القصة بعدا متميزا و خاصا ".

طقي للأحداث مما يجعل نر زمن القصة ولا يخضع للتتابع المبحيث نجده يكس،القول نرى أن زمن الخطاب متميز

زمن القصة ذو خصوصية وجمالية فنية. 

:المفارقات الزمنية -2

هو نوعان استرجاع خارجي واسترجاع داخلي.:الاسترجاع2-1

الاسترجاع الخارجي:-أ

الاسترجاع الخارجي هو القيام باستعادة أحداث من الماضي والتي لا تربطها أي علاقة مع الحكاية الأولى 

في طريق تنوير القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك.

.74، صالرواية1
.89ص،1997بيروت،3طلمركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع،االخطاب الروائي،تحليل سعيد يقطين،2
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أنا الموجودة في رواية "ابتسم فأنت ميت" فيقول الراوي على لسان صادق "ومن الاسترجاعات الخارجية 

مقفولة من سنين طويلة ،يجي من الخمسينات ... واللي إنهالما وصلت للبواب وسألت على الشقة قالي 

من خلال هذا نجد أن صادق قام باسترجاع بعض المواقف التي حدثت له ،1ورثها كان راجل غني عايش برا"

مان الحكاية .قبل ز 

غرات ثما لسد إكاية وذلك الاسترجاع الداخلي هو استعادة أحداث ضمن زمن الح:الاسترجاع الداخلي-ب

ضمن ما أنه يتث كماأو للتذكير بحدث من الأحدا،سردية فيها أو لتسليط ضوء على شخصية من الشخصيات

ليس له صلة وثيقة بأحداث الحكاية أي غير المنتهي إليها.

عبد العالي شابا نجد الاسترجاع الداخلي في الحكاية الأولى عندما يتحدث عن عبد العالي فيقول الراوي :"

في مقتبل العمر يكاد يقارب منصور  وسعيد في سنهما ،وقد كان أنيقا حليق الوجه يرتدي ملابس أفرنجي  

د علّم الولدان منصور وسعيد هذه الهواية فعبد العالي كان يعمل بالتحنيط وق،2كما كان عبد الباقي يقول"

" بمعنى أنه استدعاء 3مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة"هوالاسترجاع عموما أنهف.

حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر .

الاستباق:2-2

" عدد ضئيل من الاستباقات التي ساهمت في تشكيل وبناء الرواية ابتسم فأنت ميتلقد وردت في رواية "

ة كما ساهمت في بعث روح الفضول و التشويق في نفس المتلقي و ة والإبداعيّ ،وبالتالي اكتسا�ا للقيمة الجماليّ 

نذكر منها :

.12، صالرواية1
.317، صالرواية2
.25ص،السردي،المصطلح جيرالد برنس 3
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وجهزت كل حاجة خلاص ... يمكن لماأنا بفكر حقيقي أقتلها،يقول الراوي على لسان سعيد "

فهذا الاستباق غير محقق الفرض منه هو تشويق المتلقي لنهاية غير متوقعة.، 1تموت ترجع لعقلك" 

أحد أشكال المفارقة الزمنية والذي يتجه صوب المستقبل يمكن لنا أن نعرف الاستباق على أنه " 

القول أن " ومعنى 2انطلاقا من لحظة الحاضر لاستدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد لحظة الحاضر 

الاستباق هو تقنية من تقنيات المفارقة الزمنية بحيث تقوم على استشراف أحداث لاحقة أو ذكرها مقدما في النص 

الروائي .

المدة الزمنية:-3

تسريع الحكي:3-1

بحيث يعتمد السارد إلى تقديم الأحداث الروائية التي تستغرق وقتا طويلا ضمن خبز نصي ضيق "

في عبارات وجيزة أطوارا من القصة كبيرة أو صغيرة إلى حده الأدنى فيختزل لنا،يتقلص زمن السرد 

:ي يلجأ السارد إلى تقنيتين وهماولتسريع الحك"3بحسب اختلاف أوضاع الحكاية وتغيير الوسائط المستعملة 

الخلاصة(المجمل):-أ

"أسبوع مر على سارة منذ إيداعها في تظهر تقنية الخلاصة في مواقف كثيرة ومنها نذكر قول الراوي 

أن تأخذ في حالة الاكتئاب التي لم تخرج صديقتها، وقبلالمفشى النفسي الذي يعمل بها عصام زوج نورا 

.310، صروايةال1
.158ص،2003القاهرة،، 1ط،ميريت لنشر والتوزيع،تر:السيد إمامقاموس السر ديات،،جيرالد برنس2
.119ص،1990،لبنانبيروت،،1طالعربي،لمركز الثقافيابنية الشكل الروائي،ي، راو حسن بح3



تبتسم فأنت ميواية الر الفنيةخصوصيات.ال..................................الفصل الثاني

55

سريع، فالسارد قام بتلخيص الأحداث التي حدثت في أسبوع كامل بشكل ، 1"منها منذ ذلك اليوم المشؤوم 

حيث لم يتطرق إلى تفاصيل هذه المدة، لأنه يراها غير مهمة واكتفى فقط بذكر المدة التي قضتها في المستشفى. 

"على تلخيص أجزاء كبرى من الأحداث تغطي فترة زمنية طويلة بحيث تسير بسرعة الخلاصة تقوم ف

بمعنى أ�ا تقلص 2كم في تقنية الخلاصة"قياسية مكتفية بالإشارة و التلميح عمدا بمبدأ تسريع السرد المتح

.الغرض منها هو تسريع الحكيزمن القصة إلى حده الأدنى و 

الحذف:-ب

وذلك من خلال حذف مراحل زمنيّة طويلة كانت أو هو تقنية أخرى يستعملها السارد لتسريع السرد،

مر اليوم الثاني كالأول وسرعان ما لحق "،يقولالراويوقد استعمل الراوي الحذف في الرواية فنجدقصيرة،

ومن خلال هذا القول نرى أن الراوي قام بحذف الأحداث "3بهما الثالث والحياة تسير على نفس الوتيرة 

التي حدثت في الأيام الثلاثة لأ�ا متشا�ة وغير مهمة لسير الأحداث.

يؤشر على الثغرات الواقعة في التسلسل الزمني ويتميز بإسقاط مرحلة بكاملها من الحذف "ف

فيقوم باختصار زمن4الزمن بكاملها من زمن القصة ولذلك فهو تعبير مجرد تسريع للسرد " 

طويل من أحداث الرواية وهذا للوصول إلى الحدث المراد الحديث عنه.

:إبطاء الحكي 3-2

.257، صالرواية1
.151ص،بنية الشكل الروائي،حسن بحراوي2
.92، صروايةال3
.120،صبنية الشكل الروائي،حسن بحراوي4
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لة مدة زمنية طويوقوعهاستغرقالأحيان للإبطاء في تقديم الأحداث الروائية التي ييعتمد السارد في بعض

ضمن حيز نصي واسع، معتمدا على تقنيتين وهما:

الوقف:-أ

:"شقة ذات نمط قديم في البناء،نجد أن الرواية تحتوي على مجموعة من الوقفات الوصفية ومنها

لتكون شقة صغيرة، ثلاث غرف يمكنك دخولها من الصالة وممر ربما تكفي الصالة،صالة واسعة جداً 

" فنجد أن الراوي 1والمطبخ وهو على اليسار.جانبي طويل وعريض يقود إلى الحمام وهو على اليمين،

قام بوصف دقيق للشقة، وذلك لإعطاء صورة واضحة للمتلقي عن الشقة فتوقف عن السرد الأحداث وبعد 

لتكميل سردها من جديد. الانتهاء من الوصف عاد 

حركة زمنية سردية تظهر حينما يكون هناك جزء من النص من خلال ما سبق يظهر لنا أن الوقف هو :"

بمعني أن الراوي يتوقف عن سرد ، 2السردي أو زمن الخطاب لا يقابل أي انقضاء أو انصرام في زمن القصة"

ية معينة في الرواية .أحداث القصة ليقدم وصفا عن شيء ما أو عن شخص

المشهد:-ب

ل المشهد ، من خلالراويويكون على علاقة مباشرة مع الحوار بين صورتين أو أكثر فيغيب فيها صوت ا

يتساوى زمن القص مع زمن الكلام.

أنا ما اتصلتش، وقد احتوت رواية "ابتسم فأنت ميت" العديد من المشاهد ونذكر منها : قول أمجد :"

صادق ؟. فيرد صادق :أنا معيش رصيد أساسا ،فيقول سيد :"بقولكو ايه أنا مش ناقص أنت كلمته يا 

.10، صالرواية1
.170صالد برنس، المصطلح السردي ، جير 2
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استعباط اخلصو وقولو مين فيكو اللي اتصل؟ فيرد أمجد :ما قلنالك محدش كلمك يا ابني انت فيه ايه،

.1أنت جالك اتصال من رقم غريب يعني ؟ ورهولي طيب ممكن أعرفه "

مدى تسارع حركة السرد النهجية وتظهر حينما نا أن المشهد يمثل " من خلال المثال السابق يتضح ل

وبالتالي يصبح زمن الخطاب 2يكون هناك نوع من التكافؤ بين جزء من السرد و بين المسرود الذي يمثله"

.ذلك بروز مشهد في الروايةوزمن السرد متساويان مما ينتج عن

وما تم ملاحظته في الرواية ان الزمن مرتبط بالجانب المرعب منها بحيث يعمد على رفع مستوى والرعب 

فيها،فمثلا في الليل تزداد نسبة الخوف عند الشخص فسواد الليل وسكونه له نوع من الرهبة يجعل الشخصية في 

ت معظم الاحداث المرعبة خلال فترات ترقب وقلق مما يمكن حدوثه لاحقا خاصة أن شخصيات الرواية قد عاش

التفت أعين الثلاثة على نافذة الصالة التي يطل سواد الليل من خلف زجاجها وهم :"الليل فيقول الراوي

.3ا "نفسهم لو يتبدد هذا الضلام سريعيتمنون في قرارة أ

من أهمية بالغة في تشكيل ة لما لهالزمن هو أساس تبنى عليه النصوص الحكائيّ أن وفي الأخير يمكن القول

"4وأعمق مدىإيلامافالزمن كامن في وعي كل إنسان أن كبوته في وعي المبدع أشد النص الروائي "

هو السمة البارزة في رواية ابتسم فأنت ميت لأن المتلقي يظل مشدوداً نحو تتبع مسار الزمن طول فالتداخل الزمني

مسافة الرواية غبر مفارقاته المبعثرة.

.44، صالرواية1
.204ص، جيرالد برانس،المصطلح السردي2
56الرواية،ص3
.07، صعبد الملك مرتاض،في نظرية لرواية 4
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III.:بنیة المكان

لا شكّ أنّ المكان هو العنصر الرئيسي في العمل الأدبي السردي سواء كان قصصيًا أو روائيًا، كما أنهّ يعُدّ 

أنّ الفضاء و كان المتخيّل هو الملروائيمن مفاتيح اِستراتيجية القراءة بالنسبة إلى الخطاب النقدي، والمكان امفتاحا

لحوادث وأفعالي فيه اذي تجر فالمكان هوالالروائي يحتاج إلى أمكنة عديدة ذات بنية نابضة بالحركة والفعل، 

الشخصيات.

"القرطاس ذي ارتبط بالبنية النفسية للشخصيات، والذي يعتبرومن المفاهيم المتداولة لعنصر المكان، وال

المرئي والقريب الذي سجّل الانسان عليه ثقافته وفكره وفنونه، مخاوفه وآماله وأسراره وكلّ ما يتّصل به 

وما وصل إليه من ماضيه ليورثه إلى المستقبل، ومن خلال الأماكن نستطيع قراءة سايكولوجية ساكنيه 

فالمكان يسجّل كلّ ما يتعلّق بالإنسان من فكر وفنون وثقافة ، 1"تعاملهم مع الطبيعةهم وكيفيةوطريقة حيات

ومخاوف وآمال ليعيد إحياءه في المستقبل، فهو يعبرّ عن نفسية ساكنيه ونظر�م للحياة.

ل طبوغرافيا "الحدث الروائي يمَُوضع في أغلب الأحيان داخيلعب المكان دورا مهمًا في الرواية إذ أنّ 

، وبالتالي فالمكان ضروري وجوده في 2نوعية، فالروائي يختار موضعة الحدث والشخوص داخل مكان معيّن"

كما يرتبط ،  الرواية وتزداد قيمته كلّما كان متداخلاً بالعمل الأدبي وتكون له علاقة مباشرة مع أحداث الرواية

السياحة بالقارئ في عالم متخيل، تلك الرحلة من "يأخذ على عاتقهالمكان بعناصر أخرى كالتخييل، إذ 

.17، ص1986،بغداد، 1ياسين الناصير، الرواية والمكان، دار الحرية للطباعة، ط1

.24، صالمرجع نفسه2
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، وبالتالي فهي تساعد المتلقي على 1الوهلة الأولى تكون قادرة على الدخول بالقارئ إلى فضاء السرد "

اِستكشاف خبايا السرد، والتعرّف على مضمون الرواية وموضوعها الرئيسي.   

تنوّعها بين السعة والضيق والامتداد والبساطة، فقد تختلف في جديرٌ بالذكر أنّ الأماكن الروائية "

يتشكّل المكان من غرفة واحدة أو مكان واحد محدّد، وقد يكون حي�ا أو قريةً أو مكاناً ذات ملامح 

ومن خلال هذا يتّضح لنا أنّ المكان ينقسم إلى قسمين وهما: المكان المفتوح 2خاصّة، لها دلالاتها الرمية"

والمكان المغلق.

المكان المفتوح:-1

وهو عبارة عن حيّز مكاني خارجي لا تحدّه حدود ضيّقة، يشكّل فضاءً رحبًا وغالبًا ما يكون لوحة 

ا يكون مكان غالبا معة، و طبيعية في الهواء الطلق، منه فالمكان المفتوح هو فضاء مكاني خارجي حدوده واس

يذهب إليه عامة الناس.

الرواية نجد:ومن الأماكن المفتوحة في 

:)المدينة (القاهرة1-1

" وهي من الأماكن المشهورة في البلد ذكرها الروائي في الرواية نظرا لتميّزها، فقد  مصروهي عاصمة "

"كانت القاهرة في الثلاثينات تختلف كلّ كانت مسرحًا للساحة الأدبية والنقدية والفكرية، إذ يقول عنها: 

نراها اليوم خاصة في وسط البلد، صحيح أنهّا تحمل نفس الهيكل العمراني الاختلاف عن القاهرة التي 

والمعماري تقريبا، إلاّ أنّ الاختلافات كانت فيما عدا ذلك في المتاجر، في أشكال الناس وملابسهم، في  

، 2008مصر، د.ط،للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،عينعبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، 1

.104ص
.24، صالمرجع السابق2
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ور الوقت ، حيث يرى الروائي أنّ المدينة قد تغيرّت تغيرّا ملحوظا مع مر 1كمية السيارات المارة بين الطرقات"

خاصّة في أشكال الناس وملابسهم.

"من الأماكن المفتوحة وهي مرتبطة بعدّة عن المدينة بقوله إّ�ا "عبد الحميد ختالةوقد تحدّث الناقد "

عوامل منها الهندسية المعمارية والمصانع والمراكز، ومنها الثقافية الإبداعية مثل: الكتابة والإبداع، وهذه 

لها علاقة مع عوامل الهندسة المعمارية والثقافية والابداعية التي تساهم ف، 2على تطوير المجتمع"العوامل تعمل 

في النمو الثقافي والإبداعي للمجتمع. 

ضارات،د ولَدت على أرضها أقدم وأغنى الحتعُدّ مدينة فريدة من نوعها، فقالقاهرة"ومن المعروف أنّ "

سنين.ا إلى آلاف الود عمرهتي يعر والمعالم التاريخية، كالأهرامات وغيرها والوهي تضمّ مجموعة كبيرة من الآثا

" والذي اكِتسب شهرته الواسعة قصر الرعبوالذي لُقِّب بـ "قصر البارون"ومن بين هذه المعالم نجد "

ل قصص لارة من خاد شهز وبنائه لقصره، وقد القاهرة"" الشخصية، وكيفية اِستقراره في "بارونمن قصة "

حه كمعلَم لمصرية افِتتاالحكومة عيد اتالأشباح التي يقال أّ�ا تسكن قصر البارون والتي يرويها جيران القصر قبل أن 

أثري.

والمعروف أنّ قصص الرعب كانت معروفة ومتداولة منذ القدم في مدينة القاهرة، فقد اِشتهرت أهرامات 

قصص عن الأشباح والجنّ وأرواح المومياوات التي تسكنها، والتي مصر بمختلف الحكايات والأساطير التي تروي 

تثير بطبعها مشاعر الرعب والخوف في نفوس الأشخاص الذين يزورون تلك الأماكن، سواءً من المصريين أنفسهم 

أو من السيّاح الأجانب.

.69ص، الرواية1
الموقع الالكتروني: نقدي،من عبد الحميد ختالة، المكان وأهميته في النصوص السردية، مقال 2

.https://www.djazairess.com :06/02/2017، تاريخ الانزال.
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:الشارع1-2

واجد في وسط البلد، فيقول "أخذ " هذا الشارع المشهور المتعماد الدينلقد وصف لنا الروائي شارع "

، إذ يتحدّث 1" قديما يقع وسط البلد تحديدًا"المحروسةسم شيخ مشهور عاش في حقبة المماليك بـ "إسمه من إ

عن عراقة وأصالة هذا الشارع، والذي يعتبر من أهم شوارع المدينة، كما وصف لنا الروائي الأشياء التي كانت 

من محلاّت ومباني تميّز هذا الشارع.عماد الدين"موجودة في شارع "

بأنهّ "جزء لا يتجزّأ من المدينة وأحد العلامات المكانية البارزة فيها، ويمكن لنا أن نعُرِّف الشارع 

تتفتّح عليها الأبواب وتتحرّك من خلاله الشخصيات، كما أنهّ يستقبل كلّ فئات المجتمع ويمنحهم كامل 

منه تعدّ الشوارع أماكن مهمّة في الرواية، فهي تشهد دور ف.2لاع والتبدّل"الحرية في التنقّل وسعة الاط

الشخصيات وحركا�ا المتنوّعة وتشكّل محور أساسي لمختلف نشاطات الشخصية.

لتي تمرّ اوهناك العديد من الروايات التي يكون فيها الشارع مسرحًا لأحداث مرعبة تحدُث للشخصيات 

وّلت إلى أفلام سنيمائية ناجحة، بحيث جسّدت مشاهد الخوف والرعب بكل اِحترافية، على تلك الشوارع والتي تح

شارع فقد استطاعت إثارة مشاعر الفزع والرهبة لدى المشاهد"، ومن الأمثلة على تلك الأفلام نجد فيلم "

Robertروبرت لورنس ستاين" للكاتب "الخوف lawrencestine"" لاي جانياكوالمخرجlai

janiak"" ويس كرافن" للكاتب "كابوس في شارع إلموفيلم"wes crave" وللمخرج نفسه، وفيلم

jonجون لوغان"" للكاتب "الحلاق الشيطاني لشارع فليت" loga""ستيفن سونديموstephen

sondheim"" تيموللمخرجTim".

.96ص، الرواية1
المهيري نموذجا_، رسالة ماجيستر، كلية الدراسات العليا، قسم ميثاء _للروائيةالبناء الفنيّ للرواية الإماراتية شواخ، فراس أحمد 2

.98ص، 2018اللغة العربية، جامعة النيلين، السودان، 
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المكان المغلق:-2

"تعُدّ الأمكنة المغلقة ظاهرة مكانية مجتمعية تلعب الأمكنة المغلقة دورا بارزا في بنائية أبعاد الرواية، إذ 

، فللمكان المغلق قدرة التأثير 1تؤثرّ في أشخاصها ويؤثرّون فيها بما يملكون من عادات اِجتماعية وأخلاقية"

والأخلاقية لساكنيها. على الأشخاص والتأثر �م من خلال العادات الاجتماعية 

ومن الأماكن المغلقة في الرواية نجد: 

(الشقة)البيت2-1

نجد أنّ الشقة تعتبر أهمّ مكان في الرواية فهي تمثل الموقع الهام الذي حدثت فيه الأحداث الرئيسية في 

:دقيق للشقة حيث قالالرواية، بالإضافة إلى أّ�ا تعد محلاّ لإقامة معظم الشخصيات، فقد قام الراوي بوصفٍ 

"اِنفتح باب الشقة ودخل منه صادق وهو يدعو البقية للدخول، كانت الشقة قديمة جدا وكان صادق بدلا 

في العقود التي كانت أبواب الشقق من الضخامة، بحيث تعبر للماضيبابامن أن يفتح باب الشقة قد فتح

.2منها قافلة جِمال بكلّ سهولة"

المغلق الموصدالمكاننة لأنالأبواب الضخمة تدل على الاحتواء والشعور بالأمان والطمأنيفقديما كانت 

ق له دلالة عنن المغللمكانا نجد أن ابإحكام يعزل الأشخاص عن أي خط يمكن أن يأتي من الخارج،ما في روايت

رتياح لكلّ عدم الاِ بشعور والرهبة والثير الخوفتبالتالي،عدم الأمان الذي يحسه الشخص الذي دخل الشقة

قد فتح قوله "للمتلقي الدى شخص يدخلها وهذا بمجرّد النظر إليها فقط، فقد تمكّن الراوي من إثارة التشويق

."، بحيث يتوقع هذا الأخير الأحدث التي يمكن أن تحدث في تلك الشقةباب للماضي

، منشورات الهيئة العامة 1دراسات في الأدب العربي، ط، محبوبة محمدي أبادي، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية1

.56، ص2011السورية للكتاب، دمشق، 
.10ص،الرواية2
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ينة قديماً عندما كانت تعيش فيها أسرة عبد الباقي لقد كانت الشقة هادئة ويسودها السكون والطمأن

"فهنا تعيش أسرة الحاج عبد الباقي العطار والتي تتكوّن من الحاج نفسه وزوجته وطفليه :فيقول الراوي

"ثمّ ذهبا ليجلسا على المائدة :فقد كانت الشقة مكاناً للحب والسعادة والهناء، فيقول الراوي ، 1الصغيرين"

، فقد صوّر لنا الراوي حالة الاِستقرار التي عاشت 2"ام ويتبادلا النكات الصبيانية بصوت خفيضليتناولا الطع

فيه أسرة عبد الباقي.

فنجد أنّ الشقة تتحوّل بعد ذلك من مكان يسوده الاِستقرار والسكون إلى مكان للخيانة الزوجية وذلك 

د اِهتزّت على هذه الصاعقة والتي سبّبت الصدمة "، وكأنّ الشقة قعبد الباقي" لزوجها "عزيزةبعد خيانة "

كفكف سعيد دموعه وقد هدأ قليلا دون أن ":فيقول الراوي سعيد"و"منصور"لساكنيها خاصة للطفلين "

ظلّ وجهه من بداية الموقف حتى "فيقول الراوي :منصور"، أمّا "3"يفهم وقتها أنهّ كان المسؤول عمّا حدث

، فنرى أنّ تلك 4"كشقيقه ولم يصرخ كأيّ طفلٍ عادي ،فقط ظلّ ينظر إلى أمّه بصمتنهايته جامدًا لم يبكِ  

عليهما في المستقبل.الحادثة قد أثرّت عليهما كثيرا وسبّبت لهما آلامًا نفسية عميقة، وقد تكون لها آثارًا

انية براهين مجموعة من الصور التي تعطي الاِنسالبيت يشكّل "أن غاستون باشلار"فمن وجهة نظر "

أو أوهام التوازن ونحن نعيد تخيّل حقيقتها باستمرار، ولتمييز كلّ هذه الصور يعني أن نصف روح البيت، 

.70، صالرواية1
.71، صالرواية2
.171، صالرواية3
.171، صالرواية4
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، وبالتالي فالبيت له القدرة على التأثير على نفسية ساكنيه إمّا 1إنهّا تعني وضع علم نفس حقيقي للبيت"

بالإيجاب أو بالسلب.

غرفة النوم الرئيسية:2-2

الذي شهد الحدث المغلقلقد مثلّت الغرفة في الرواية مكاناً للخوف والرعب كما أّ�ا كانت المكان

" وما تبعها من عبد الباقيعندما قامت بخيانة زوجها "لعزيزةالرئيسي للرواية، والذي تمثَّل في "الخيانة الزوجية" 

آثار نفسية عميقة أثرّت على حياة طفليهما، فقد تحوّلت الغرفة بعد ذلك إلى مكان يحسّ فيه كلّ مستأجر 

"سار بخطوات بسيطة نحو غرفة النوم الرئيسية ووقف أمام الدولاب ليفتح بالخوف والرعب فيقول الراوي 

وبدأ يخلع ملابسه، وفجأة شَعَر بشيء يتحرّك الضلفة اليسرى، حيث وضع ملابسه، أخرج سروالاً وقميصًا 

فنجد أنّ الراوي يصوّر لنا الأشياء التي تحدث في الغرفة من تلقاء نفسها وتثير الحيرة ،2عند المرآة الضخمة"

في غرفة النوم.رى تلك الأحداث الغريبة وهي تحدث والشكّ والخوف لكلّ شخص ي

يعرفّها على أّ�ا ياسين الناصير"كنة المغلقة،  نجد أنّ "لأمنا عن مفهوم الغرفة بوصفها من اوعند بحث

وعندما يألفها يتحرّك بحرية آخر"غطاء للإنسان يدخلها فيخلع جزءً من ملابسه ويدخلها ليرتدي جزءًا 

لكنّه عندما يخرج منها يعيد تعري فيها التعري الجسدي والفكريبدأ بالأكثر وإذا ما اِطمأنّ تماسكها

، ومن خلال هذا يتّضح لنا أنّ الغرفة تعتبر أكثر 3تماسكه ويبدو كما لو أنهّ خرج من تحت غطاء خاصّ"

نسان بالاِحتواء ولخصوصية ولكن في روايتنا نجد ان الغرفة مخالفة للمفهوم السابق فهي مكان يشعر فيه الا

ثت فيه وقائع مرعبة والتي ولدت مشاعر الفزع والخوف .أصبحت تمثل ذلك المكان المغلق الذي حد

،1984بيروت، ،2طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة : غالب هلسا،باشلار، جماليات المكان، ترغاستون1

.45ص
.56، صالرواية2
.78ص،الناصير، الرواية والمكانياسين3
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"الغرفة الثالثة:سرير كبير بأعمدة من النحاس،كما نجد أنّ الراوي وصف لنا غرفة النوم الرئيسية فيقول 

فبالإضافة إلى الأشياء التي تحدث في ،1"اثنين كومودينو على أحدهما ثعبان محنطدولاب كبير مزخرف،

، فهي تبدو كأّ�ا حقيقية وأنّ وراءها ت وأرعبت كلّ من ألقى النظر عليهامحنّطات والتي أخافهناك الغرفة، كانت 

سرّ وشيء غامض ومثير فقد غدت الغرفة مكاناً يحُسّ به ساكنوها بالخوف والرعب والتخوّف من الأشياء التي 

ا.يمكن أن تحدث لاحقً 

الحمّام: 2-3

 الحمام من الأماكن التي تثير الرعب ففي الثقافة العربية الإسلامية هو مكان مغلق يعج بالأشباح بريعت

"واسع لقد وصف الراوي الحمّام على أنهّ والعفاريت والشياطين فلذلك كان الاباء يرافقون ابنائهم للحمام، 

تقشّرت أطرافها تعلوه حوض اِستحمام من السيراميك تغيّر يحتوي على صنبور مزخرف قديم كبير ومرآة 

، ومن خلال هذا الوصف يتّضح لنا أنّ هذا الحمّام 2لونه الأبيض وأصبح باهتًا ومُصفر�ا وتوليت تعلوه سلسلة"

الموسّخة الخوف في نفوس الناس، ومن المتعارف عليه عند البعض أنّ مثل هذه وعادة ما تثير الأماكنقديم 

.طنًا للجنّ والشياطيناكن تعُدّ مو الأم

مكان لاِنطلاق الذات حيث يعرى الجسد والعودة إلى الطفولة وحيث ويمكن القول أنّ الحمّام هو "

وهو أيضا يعدّ مكاناً للاغتسال والتخلّص من الأوساخ.3النضج عندما تتداخل تعقيدات الأسرة"

فقد اِستعملهالرواية قد استخدم لأغراض أخرى وإذا كان الحمّام هو مكان الاِستحمام ففي هذه

"تقدّم لداخل الحمّام ومنصور يجلس على مقعد بجانب حوض يط الحيوانات، فيقول الراوي " لتحنمنصور"

279الرواية، ص1
40، صالرواية2
.147، صالناصير، الرواية والمكانياسين3
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كما اِستخدمه سعيد فيما بعد لتحنيط جثةّ شخص فيقول أيضا 1للاستحمام يمسك بيده رأس ثعلب"

فقد حوّل 2بجثةّ عارية توسّطت البانيو وعليها كمية كبيرة من الملح""جرى منصور ناحية الحمّام ليتفاجأ 

الحمّام إلى مكان يقوم بتحنيط جثث ضحاياه بطريقة شنيعة ومخيفة. سعيد""

"يغتسل فيه الجميع النازلون من الغرف العليا باتّجاه الشارع والأساس في الحمّام أن يكون مكاناً 

، فهو جزء لا يتجزأّ 3والوظائف والصاعدون لغرفة النوم والأمان والأحلام"والمجتمع والقادمون من الشارع

من البيت ولا يخلو أيّ منزل من وجود حماّم فهو مهمّ لنظافة الانسان.

ولكن ما تمّ ملاحظته في الرواية أنّ الحمّام تحوّل إلى مكان مرعب ومخيف قد أثرّ على نفوس مستأجري 

توجّهمن الرعب والفزع وهُم يشاهدون الأشياء التي تحدُث داخله فيقول الراوي "الشقة، حيث أصيبوا بنوبة 

للحمّام وأضاءه، مرّت ثوان وهو يحدّق في الحوض، رجُل يرتدي مَرْيلَة ملطّخة بالدماء وقفّازين وكمّامة ثمّ 

الحمّام من أكثر ، فقد كان 4يقف بجانب حوض الاستحمام وهو يحمل أمعاءً بشرية ويضعها بجردل بجانبه"

شَاهِد المفزعة التي تحدث داخله.
َ
الأماكن إثارة للرعب نتيجة الم

IV.:بنية الأحداث

"كلّ يمكن لنا القول أنّ الحدث هو الموضوع الذي تدور حوله الرواية، ويعدّ العنصر الرئيسي فيها فهي تمثّل 

ديد الحدث في الرواية بأنهّ لعبة قوى ما يؤدي إلى تغيير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء، ويمكن تح

، ومعنى ذلك 5"متواجهة ومتحالفة، تنطوي على أجزاء تشكّل حالات محالفة أو مواجهة بين الشخصيات

.234، صالرواية1
.308، صالرواية2
.147، صالناصير، الرواية والمكانياسين3
.279، صالرواية4
.74، ص1،2002ط، مكتبة لبنان ناشرون،ني، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتو 5
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أنّ الشخصيات هي المعنية بتحريك أحداث الرواية فهي التي تصنعها، وذلك عن طريق تحالفها أو صراعها مع 

فالحبكة هي التي تميّز مكائد وصراعات ومنازعات الشخصية.بعض، مشكّلة بذلك حبكة النص الروائي،

كاية الأولى اث الحدفنجد أنّ أح" قسّم الروائي الرواية إلى أربع حكايات،اِبتسم فأنت ميّترواية "في

عبد "، الحاج ن أربع أفراد، التي كانت تسكنه أسرة مكوّنة معماد الدين"في شارع "09تدور في الشقة رقم 

عيدة، وفجأة ادئة وسياة هح"، كانت هذه الأسرة تعيش سعيد" و"منصور"، والطفلين "عزيزة" وزوجته "الباقي

التي و سي في الرواية ث الرئيالحدلزوجها فتلك الخيانة مثلّتعزيزة"انِقلبت رأسًا على عقِب، وذلك بعد خيانة "

قلَبَت كلّ الموازين فيما بعد. 

"، وهم أمجد" و"صادق" و"سيدنية فهي تتمحور حول ثلاثة من الشبان وهم: "أمّا أحداث الحكاية الثا

اث غريبة دأت أحدبصيرة طلاب جامعة اِستأجروا الشقة بسبب قر�ا من جامعتهم، وبعد سكنهم فيها بفترة ق

يه قتل صديقيدقام بسة أن وقد سببت الرعب والخوف للشباب فقد تملكهم الذعر الشديد لدرجومخيفة تحدث فيها

.في �اية المطاف ظنا منه ا�ما شبحان ويريدان قتله والتخلص منه .

"لم يستطع سيد أن يحدّد ما إذا كان ذلك خوفاً أم حزناً لكن شفتيه راحت ترتجفان :فيقول الراوي

ودموعه تهطل بلا توقّف وهو يراقب صديقيه المُلقيان على أرض المطبخ وسط الدماء، لازال لا يصدّق

فقد تحوّل فجأة من انِسان بسيط وجبان إلى قاتل وذلك كلّه بسبب الأحداث ،1"أنهما قتلا وأنهّ الذي قتلهما

المريبة التي حصلت في الشقة.

"سلسة من الوقائع المتّصلة، تتّسم بالوحدة والدلالة " الحدث أنهّ عبارة عن جيرالد برانسلقد عرّف "

ونهاية، نظام نسقي من الأفعال وفي المصطلح الأرسطي فإنّ الحدث هو وتتلاحق من خلال بداية ووسط 

.40، صالرواية1
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فالحدث هو أساس الفعل في الرواية ومحور العملية ،1"تحوّل من الحظّ السيء إلى الحظّ السعيد أو العكس

الفنية فيما يتشكّل ويتطوّر باِمتداد الوقت كما أنهّ قابل للتحوّل من حالة إلى حالة مغايرة تماما.

" اللذان اِستأجرا الشقة بسبب قر�ا من سامحو"دعاء"أمّا أحداث الحكاية الثالثة فهي تدور حول "

" لاِمرأة أخرى في المرآة دعاء" الذي يشكّ في زوجته، فتبدأ الأحداث المرعبة بعد ذلك فمثلا رؤية "سامحعمل "

الفرشاة من يدها واِنتفضت وهي "ما كادت دعاء أن ترفع عينيها إلى المرآة حتى أسقطت فيقول الراوي 

تتراجع إلى الخلف بعينين متسعتين، فهناك في المرآة اِمرأة مبتسمة تمشط شعرها لم يكن ذلك اِنعكاسًا 

.2لدعاء نفسها، بل لاِمرأة أخرى تبدو وكأنهّا في فيلم سينمائي"

" وخاصّة بعد منصوره "" تخونه مع شخص آخر اِسمدعاء" بالشكّ بأنّ "سامحوتستمرّ الأحداث ويبدأ "

.مع شخص آخرد خانتهقأ�ا فيقوم سامح بقتلها ضنا منهتلقّيه لاِتّصال غريب قام بإخباره بتفاصيل زوجته،

إنّ أهمية الحدث الروائي تكمُن في أنهّ يعُتَمد عليه في تحريك أجزاء الرواية وتنمية شخصيا�ا وإضافة عنصر 

"العمود الفقري لجميع عناصر التشويق، من أجل إثارة اِهتمام القارئ ولفت انِتباهه والأخذ به إلى العمل، فهو 

ه يضيف ويحذف من مخزونه الثقافي ويستمدّ من الرواية بما في ذلك الزمن والمكان والشخصيات، كما أنّ 

، فلذلك يعُدّ الحدث أهمّ عنصر في العمل 3خياله الفنّي، ممّا يجعل عمله فني�ا ومختلفًا عن الواقع المعيش"

السردي وخاصّة الحدث المرعب الذي تكون لديه القدرة أكثر على التأثير على المتلقي وتشويقه أكثر من الحدث 

يمتاز باِرتفاع نسبة شعوره بالخوف والترقّب لما يحصل لاحقا، فيستخدم كلّ عقله ومخيّلته لتوقُّع ما العادي، فهو 

سيجري في المستقبل، وكما يشعر بمزيج بين الخوف والرغبة في إشباع فضوله إزاء الأحداث التي عايشها في الرواية.

.19صصطلح السردي،جيرالد برانس، الم1
.116، صالرواية2
.37ص،2015،بيروت، 2ينظر: أمينة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، ط3
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قوم باِستئجار الشقة باِفتتاحها أستوديو " الذي يعمادأما أحداث الحكاية الرابعة فهي تتمحور حول "

، تحصل في الشقةبة التيلغري" من الأحداث اعمادويتفاجأ "ستقالته من جريدة كان يعمل فيها،تصوير له بعد اِ 

قوم تأنّ كاميرته ين، كمانذ سنفكلّما حاول تصوير شيء ما يظهر له في عدسة الكاميرا نساءً قد فارقن الحياة م

لك غرب من ذيستف"، دعاء" و"سامح" و"أمجد" و"سيدت مشاهد لأشخاص ماتوا وهُمْ "باِلتقاط تسجيلا

الحدث المريب.

مسرعًا إلى الشرفة فيسقط منها على سقف سيارة عماد"مع توالي الأحداث المرعبة في الحكاية يهرب "

اِنفصام مصاب ب أنهّالذي شكّت فيلعماد"، التي كانت تتصل بالطبيب النفسي لتأخذ منه موعدًا سارة"

.عماد"" في حالة الاِكتئاب إثر وفاة خطيبها "سارةالشخصية، فتدخل بعدها "

"التي تشكِّل الحبكة في الرواية أحداث تُشاكل الواقع وفي الأخير يمكن القول أنّ الأحداث المرعبة هي 

ي نهاية غير اِعتباطية ولتقدّم وجهة نظر أو رؤية الموضوعي ولكنّها لا تطابقه، فهي تنُتقاد بخيوط خفيّة لتنته

، لذلك فأحداث الرواية هي أحداث غرضها حثّ المتلقي على اِستخدام عقله وخياله وفكّ الخيوط 1أو معنى"

الخفية للوصول إلى المغزى أو الرسالة التي حملتها تلك الرواية بطريقة غير مباشرة.    

V.:اللغة والحوار

اللغة:-1

خرين ونعبرّ ل مع الآتتواصاللغة هي أداة من أدوات الفكر وصورة من صوره، �ا تفكّر ومن خلالهاإنّ 

الات مجستخدم في كلّ وهي تُ يوميةعمّا يدور في خلجات أنفسنا، وتعتبر المادة الخام التي نستخدمها في حياتنا ال

الأدب بما فيه الرواية.

.10سمير سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، دار غريب للطباعة، د.ط، لقاهرة، ص1
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أسلوب جديد في اِستخدام اللغة، فالبعض اِتجّه إلى الكتابة باللغة ومع ظهور الكتّاب الجدد بدأ يظهر 

لغة العربية لّ متمسّك بالظنهم من ليل مالعامية والبعض الآخر أضاف اللغة الاِنجليزية للغة العربية في رواياته، والق

الفصحى.

لغة العربية الفصحى واللغة وما نلاحظه في رواية "ابِتسم فأنت ميّت" أنّ الروائي مزج بين لغتين، وهي ال

العامية المصرية، واللغة العامية هي اللغة اليومية لكن بشيء بسيط من الاِستقامة، كما اِستخدم لغة مبسّطة 

كما نرى أن ،  واضحة قريبة من الواقع المعيش ومناسبة لشخصياته، فباِستطاعة أيّ متلقي عادي فهْم محتوى روايته

ستخدم كلمات م الرعب اللغوي،بحيث إلى معجثير من المصطلحات التي تنتمي إالكستعمل في لغته الكاتب إ

الدالة على الرعبوالفزع وغيرها من المفردات مرتبطة بالدرجة الأولى مع موضوع عمله الفني م مثل الرهبة والخوف

على تمت بآيات قرآنية ترددت بصوت خفيضفيقول الراوي ،"تموذلك بوصفه أساس هذا العمل الأدبي 

.1"من شدة الخوف الذي جفلسانها 

ترىنفلة حسن أحمد العزي"نجد الناقدة "ف،تصال بين الكاتب والمتلقييمكن القول أن اللغة هي وسيلة إ

يبثّ عبرها الأديب رسالته الاِبداعية إلى المتلقي، وهي التي تعطي للعمل الفني "اللغة هي القناة التيبأنّ 

سمات خصوصية تفرده عن غيره من الأعمال ولاسيما إذا أحسن اِختيار الجمل والتراكيب بشكل دقيق 

ليها ، بالتالي فاللغة هي عنصر من العناصر الأساسية للرواية حيث يقوم ع2ينسجم والهدف المتوخي تحقيقه"

بناؤها، فيستخدمها الروائي لسرد الأحداث ولوصف أفعال الشخصية الروائية.

ستعمل اللغة العربية الفصحى في السرد واللغة المصرية العامية إظ كذلك في الرواية أنّ الكاتبومن الملاح

كان الذي وقعت فيها ويمكن إرجاع إستعمال اللغة العامية المصرية إلى المفي الحوار بين الشخصيات الروائية

.141الروایة ، ص 1
.122، ص2011الأردن، ،1حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، دار غيداء للنشر والتوزيع، طنفلة2
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"نظر (سيد) نحو الباب بخوف ورأسه يمتلئ بتخيّلات مرعبة لا ، فيقول الراوي أحداث الرواية وهي مصر 

حصر لها.

1إنت شفت إيه؟ ومين اللّي منت بتخيل أنّك بتكلّمها دي؟"-

هي فووسيلة للتواصل فيما بينهم تعبير عما يدور في خلجات الشخصياتللغة يمكن القول أن  ا

"مجموع الألفاظ والقواعد التي تتعلّق بوسيلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس، وهي تعبّر عن واقع 

، فبدون اللغة لا يمكن 2الفئة الناطقة بها ونفسيتها وعقليتها وطبعها ومناخها الاِجتماعي والتاريخي"

ضها البعض لتوصيل الرسالة أو المعنى الذي يودّ الروائي ايِصاله للمتلقي. للشخصيات التفاهم والتواصل مع بع

بحيث استطاع ستعمل لغة بسيطة ومفهومه مناسبة لأيّ متلقي عادي،ا�مل يمكن القول أنّ الروائي إوفي 

.تلقيوقادرة على التأثير في نفسية المبطريقة سلسةالمرعبةتوصيل افكاره وتخيلاته

الحوار:-2

لمواقف قوّة الاِقناع أو لاشكّ أنّ الحوار ركن أساسي تتكوّن عن طريقه ملامح الشخصية وتكتسب ا

ث يتناوب بشكل ية، بحيلروا" يحتلّ الحوار مساحة واسعة من صفحات ااِبتسم فأنت ميّتوفي رواية "التبرير،

لتي تجري على االشخوص اث و الأحدلافت للنظر مع تقنية السرد، ويحقّق تنويعًا مرغوباً فيه في طريقة تقديم

44الصفحات فمثلا في ،صفحات الرواية 45 46 اية ويمكن حوارات بين شخصيات الحكمعظمها47

ها ليتمكن من لغوص فيواية واإلى عالم الر ادخال المتلقي المكثف للحوار الى رغبة الكاتب فيجاع التوظيف إر 

معايشة شخصيات الرواية .

.52، صالرواية1
.226، ص1984بيروت، ،2، طللملايينعبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم جبور 2
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هو تمثيل للتبادل الشفهي وهذا التمثيل يفترض عرض كلام الشخصيات أنّ الحوار "لطيف زيتوني"يرى "

، كما أنّ الحوار يتناول شتىّ الموضوعات وهو كلام 1بحرفيته، سواء كان موضوعا بين قوسين أو غير موضوع"

يسمّى يمكن أن يقع بين شخصية وأخرى وهو ما يعرف بالحوار الخارجي أو بين شخصية مع نفسها وهو ما 

بالحوار الداخلي.

فالحوار الداخلي كان يعبر عن وما يمكن ملاحظته أيضا في الرواية أنّ الحوار غالب فيها بنوعيه الداخلي والخارجي

فمثلا في الحكاية الأولى كان سيد يعاني من الشك والوساوس،الحالة النفسية التي عاشتها شخصيات الرواية

فكان كثير التحدث مع نفسه ويفكر أكثر من اللازم وذلك كله نتيجة التأثر بالشقة ،الثقة في نفسهوانعدام

كان يشعر أنه بجسده النحيل وبشرته المائلة ":فيقول الراوي، ة التي تقع فيها بالمسكونة والاحداث المرع

اعية منه ضد ت في حياته مجرد حيلة دفللإسمرار اقل منهما بكثير ،وربما كان جزء من رفضه لدخول الفتيا

في الرواية.أما الحوار الخارجي فقد عمل على الرفع من حدة الرعب، 2"لرفضهن له الفتيات 

"طريقة رائعة للشخصيات أنّ الحوار هي وسيلة للتعبير عن الآراء المختلفة للأشخاص فهي يمكن القول 

توصيل هذه الكلمات، لذا يجب للإفصاح عن ذواتهم في الكلمات التي يقولها والأسلوب التي يتمّ به 

التأكُّد من اِبقاء الاِتساق داخل كلّ حرف، باِستعمال أنماط الكلام المميّزة واللغة العامية ولغة المهنة أو 

، كما أنّ للحوار القدرة على تكملة الكلام ويساهم في إرسال 3بحسب الخلفية الخاصة بكلّ شخصية"

ة لاحقة، فيمكن لشخصيات العمل أن تنبّئ بأحداث ستحدُث عن نفحات من التشويق وتحظير لأحداث فجائي

طريق إضافة القليل من التلميحات التي تُشجّع القارئ على التساؤل والتخيّلات، ويرفع من نسبة القلق والخوف 

بخصوص خطر أو صراع أكبر سيحث في المستقبل.

.79د.ب،ص2001لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون،د.ط،1
.37الروایة ،ص2
:لآتيالموقع الاِلكتروني امتاح علىماريان أبو نجم، وظيفة الحوار في السرد القصصي، مقال 3

http://www.almersal.com30.12.202.تلريخ الإنزال
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"بجدّ؟؟، سارة إتكلّمت؟.فيقول الراوي: 

أنّي هروح الشقة عشان أعرف إيه اللي حصل لـ (عماد) بنفسي، عشان كده كنت بكلّم آه، وأنا وعدتها -

البوّاب.

باٍستنكار بالغ عادت (نورة) لتقول:

وهو إيه اللي هيكون في الشقة يعني، عفاريت؟؟

1ليه لأ"-

فنجد الحوار يقوم على تعزيز الجوّ وخلْق الحالة المزاجية، وذلك عن طريق جعل الشخصيات تستعمل الكلمات 

ة.   للتنقّل داخل القصة، ويكوّنون بذلك صورة في عقل المتلقّي ويخلقوا حالة مزاجي

السرد:

" على الرغم من إنتاج العربديوانهتمام لدى الكتّاب قديماً وبقي لأمدٍ طويل "كان الشعر العربي محور الإِ 

لكن الشعر حظي بالمكانة الأكبر والأعظم نظرًا لأسبقيته وبقائه منطبعًا "، العرب لفنون وأجناس أخرى

في الوجدان العربي، ولكن "منذ بداية تشكّل الدولة العربية الإسلامية وما صاحبها من تطوّرات 

الكتابة)، وبدأ يحتلّ المكانة الأساسية -الفنّي وتغيّرات، ظهرت الحاجة إلى بروز فنّ آخر (النثر 

.2"المنافسة

وقد اِعتمدت تلك الفنون الأخرى تقنيات الكتابة الجديدة ومن بينها تقنية السرد، فقد أصبح من أهمّ 

القضايا التي طرحها الوعي النقدي، نظراً لفاعليته وقيمته الفنية والمعرفة في إضاءة وكشف موقف ووعي الروائي،

حيث يأخذ السرد دلالات متنوّعة تختلف باِختلاف النصوص المسرودة التي تكشف عن القيمة الجمالية التي تنفرد 

.267الرواية، ص1
.129، ص1997الدار البيضاء، ،1ط، المركز الثقافي العربي، يد يقطين، مقدّمة السرد العربيسع2
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كما نجد أنّ أفضل تجسيد للسرد هو ،  �ا الرواية، وذلك بتعدّد نصوصها واِختلاف موضوعا�ا المتنوّعة في الطرح

ول يحكي لنا أحداثاً ووقائع إمّا حقيقية أو خيالية، بغُية الوصفنّ الرواية، ذلك لأنّ الروائي عندما يكتب روايته فهو

.إلى حل اللغز الذي تتضمنه الرواية 

" نلاحظ أنّ أسلوب السرد فيه جميل وممتع والأحداث متشابكة ومعقّدة، اِبتسم فأنت ميّتفي رواية "

شيئا غير التقدّم في الأحداث ففي الوقت الذي تعتقد أنّك فهمت حبكة القصّة مع أوّل فصل لكن تكتشف مع

، كما أنّ ءمتوقع ويمكن إرجاع توظيف هذه التقنية للرفع من مستوى الرعب في الرواية ولكسر أفق إنتظار القارى

أوّلاً من خلال وصف مكان الأحداث الوحيد الذي يمُثّل الشقة المسكونة، ،الروائي اِهتمّ بالتفاصيل بشكلٍ كبير

"شقّة ذات نمطٍ قديم في البناء، صالة واسعة جدًا، ربمّا تكون في غة فيقول الراوي حيث وصفها بدقةّ بال

لتكون شقّة صغيرة ثلاث غرف يمكنك دخولها من الصالة، وممرّ جانبي طويل وعريض يقود إلى الصالة

.1الحمّام وهو على اليمين، والمطبخ وهو على اليسار"

تروي بها القصة عن طريق قناة مكوّنة من ثلاثة روافد هي: "الكيفية التييمكن القول أنّ السرد هو 

،2السارد والقصة والمسرود له، وتتأثرّ هذه القناة بمؤثرّات تتعلّق بالسارد والمسرود له والقصة ذاتها"

فبالتالي لا وجود لسرد بلا قصة يحكيها سارد ويسمعها مسرودٌ له، فالسرد هو الفعل الذي ينتج هذا المحكي كما 

أنّ فعل الحكي أو السرد لا يتمّ إلاّ من خلال اللغة التي تعطي للفعل السردي شكله أو جنسه الأدبي فحسب، 

بل تنفخ فيه روحه التي يعيش ويخلد �ا، وإنّ فنا الجسد أو تغيـّرَ من حال إلى حال، فالسرد إذن وسيلة للحفاظ 

على روح المسرودات جيلاً بعد جيل وعبر مختلف الأزمنة.

.10الرواية، ص1
الموقع الاِلكتروني التالي: مننقديالجديدة، صحيفة الخليج، مقال محمد البغدادي، لغة السرد في الرواية 2

http://www.alkhaleej.ae08.07.2012.تاريخ الإنزال
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وما نتلمّسه في الرواية، حرص الروائي على تقديم جيّد للشخصيات، بحيث إنهّ بمقدورنا فًـهْم خلفيات كلّ 

شخصية ومخاوفها التي تستغلّها الأرواح المسكونة في الشقّة للقضاء عليهم.

علك تتوقع كما نرى كذلك أنّ �اية الرواية مميّزة من وِجهة نظري، فعلى الرغم من إعطاء إشارة ضعيفة تج

املة.كقيقة  النتائج، إلاّ أنّ توقعّاتك جميعها ستنهار في �اية الرواية عند اكِتشاف الح

"صمت (عبد الباقي) بضع لحظات ثبت فيها عينه في عين منصور قبل أن يقول::فيقول الراوي 

أمّكم اِتسمّمت بالزرنيخ.-

د، ورغم تركّز عيني والده وأخيه عليه إلاّ أنّ هنا أدار (سعيد) عينيه هو الآخر نحو وجه (منصور) الجام

فالقاريء يعتقد في الوهلة الأولى أن منصور هو القاتل لكن بعد توالي ،1وجهه ظلّ جامدً بشكلٍ غير مفهوم"

:فيقول الراويالأحداث يتبين شيء آخر مختلف عن المتوقع 

يقول بصوت أجشخر وهو يقف خارج الحمام،نظر له منصور وهو"قالها سعيد بف-

فهنا يتبين للمتلقي ان سعيد هو القاتل وليس منصور كما توقع من ،2إنت وعدتني إنك مش هتقتل تاني" –

قبل.

"يعمل على توجيه الدلالة أو التعبير عن المضمون من خلال زاوية الرؤية الخيالية، وهي السرد إنّ 

كما تعدّ تقنية مميّزة بحيث تكون فعل لا حدود له 3الزاوية التي تحدّد شكل الأشياء كلّها في الرواية "

.1ا وجد وحيثما كان"يتّسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الاِنسان أينم

.187الرواية، ص1
308الروایة ،ص2
، 2013القاهرة، ،1طعبد الرحيم ومحمد عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، 3

.160ص
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بالإضافة أنهّ يهتمّ كثيراً بعنصر الزمان والمكان وكلّ ما له علاقة بالأحداث التي وقعت في الماضي، كما 

يعتمد على السرد الشخصي من أجل توضيح الأفكار للقارئ كما يستعمل السرد الخارجي، بمعنى السرد الذي 

الاِجتماعية المألوفة لدى القارئ، ويجتمع كلّ ذلك مع المحتوى يقوم في الأساس على بعض الأحداث الواقعية 

الرئيسي للنصّ السردي الذي يتمّ فهمه بصورة واضحة.

وكما يستخدم أسلوبا بسيطا حتى يستطيع المتلقي اِستيعاب النص، إذ يعتمد على تعزيز الخيال بمعنى أن 

من الاحداث التي تحدث في القصة على أّ�ا شيء واقعي،  يحرّك النصّ أفكار وخيال القارئ، فيقوم بتخيّل مجموعة 

.اِستعمال أساليب الأدب الجمالية والتي تعتمد على طرق الكتابة البلاغية المميّزة في النصكما يأتي بمعنى

اية نجد ان طريقة سرد الرواية جميلة ومؤثرة حيث نجحت في إثارة مكنونات المتلقي ،والأخذ به الى عالم الرو 

واقعية وليست لمعايشة أحداثها كما نجح الراوي في إثارة الرعب والخوف فينا وجعلنا نرى الأحداث كأ�ا أحداث 

من نسج الخيال .

وفي الأخير يمكن القول أنّ السرد يعدّ من أهمّ الفنون في حياة الشعوب وذلك لما له من تأثيرات متعدّدة 

أنهّ يساهم في تكوين ثقافات ا�تمعات.         تشمل مختلف مناحي الحياة، كما 

.19سعيد يقطين، مقدمة للسرد العربي، ص1
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:خاتمة

ابتسم فأنت واية "ية، ر كشفت لنا الدراسة التي أجريناها في موضوع خصوصيات رواية الرعب العرب

ميت" ل"حسن الجندي" على النتائج التالية:

حيث تفرد منمنس جالروايةّ جنس أدبي يتداخل مع العديد من الأجناس الأخرى لكنه يبقى•

.خصائصه الفنية

لروايةلى أن اعاجمعو بهم أوالدارسين حول نشأة الرواية العربية حيث أن أغلتعددت آراء النقاد •

.وليدة أشكال سردية أروبية

لخوف يس كاوالأحاسأدبي متميز يهدف إلى إثارة المشاعر عرف أدب الرعب بأنه جنس •

.والتشويق

لعالم السفلياتحضار ي اسدع، لأن كتابتها تستإن رواية الرعب أدب من الدرجة الثانية عربيا� •

ليد.عادات والتقاترم الة وتحفتلقى نفور من ا�تمعات العربية لأ�ا تختلف عن ا�تمعات الغربي

كماتقديم الشخصيات بشكل ملفت، حيث يصف الكاتب خصائصها الجسمانية بدقة•

قي.استطاع نقل أحاسيس ومشاعر الرعب التي أحست �ا تلك الشخصيات للمتل

ط نمذات نةلمسكو االمكان الذي وقعت فيه الأحداث المرعبة وهو الشقة التركيز على وصف •

لعالقة الارواح اتيجة نكانت شقة قديمة أثرت على نفسية ساكنيها وأرعبتهم وذلك تقليدي فقد  

فيها .

ا الحالي أي اللعب إلى عصرن1936استطاعت الرواية أن تنقل المتلقي عبر الزمن منذ عام •

بالتسلسل الزمني.
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صر د من عنا زامددت عناصر الخيال والتشويق والرعب في الرواية إلى حد ملفت، وهو تع•

التشويق فيها والاثارة .

ل واحد ى لكقدرة حسن الجندي على الانتقال من حكاية إلى أخرى بشكل سلس كما أعط•

ا مع �اصة خمنها حقها بأن تكون قصة مكتملة تحوي على زمن معين وشخصيات وأحداث 

ظ على عنصر المكان وهو الشقة المسكونة.الاحتفا

ميزة من علها متا جطريقة سرد الكاتب ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة الرعب في الرواية مم•

حيث بنيتها السردية .

واية ر وصياتع خصلة جزئية للإحاطة بموضو إن الدراسة التي قدمناها ماهي إلا محاو 

اؤلات الأخرىقى التسن لتبالتساؤلات العالقة في ذهن الكثيريالرعب العربية، وإماطة اللثام عن بعض 

مطروحة لدى المتلقين، وبآرائهم تتعدد الرؤى ووجهات النظر.

نسأل االله التوفيق لنا ولكل من سار في درب العلم وتبقى المقولة قائمة "لكل مجتهد 

نصيب" 
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ملخص:

واية الرعب العربية وذلك لمعرفة أهم ما يميز هذا النوع الأدبي صيات ر يتناول هذا البحث دراسة خصو 

دبية الأخرى ،فأدب الرعب هو جنس أدبي مستحدث يحتل المرتبة الثانية الجديد عن غيره من الأنواع الأ

فهو مختلف عنه في خصائصه الفنية والجمالية ،ومن خلال بحثنا أخذنا نماذج من ،بعد الادب التقليدي

كما قمنا باختيار عينة من الروايات ،ب الرعب العالمي والعربي وذلك لإظهار الخصائص التي يتفرد �ا أد

والذي وضع العربية وهي "ابتسم فأنت ميت" وهي رواية مرعبة مشوقة للكاتب المصري "حسن الجندي"

الرعب والعناصر ساسية لهذا الجنس الأدبي الجديد،فقد تطرقنا لدراسة الصلة القائمة بين اللبنات الأ

لزمن والمكان الروائي،فكل عنصر من المشكلة لبناء الرواية بما في ذلك الشخصيات الروائية بالإضافة الى ا

كبر عدد من القراء . في رفع مستوى الرعب فيهاوجعلها مميزة ومثيرة تستقطب ا الرواية يساهم 

شخصيات، الزمن، المكان، السرد.الرعب، الخصوصيات، الجنس، الرواية،:الكلمات المفتاحية

Cette recherche porte sur l'étude des particularités du roman d'horreur arabe afin de

découvrir la chose la plus importante qui distingue ce nouveau genre littéraire des

autres genres littéraires. la littérature d'horreur est un nouveau genre littéraire qui

occupe la deuxième place après la littérature classique, il diffère de lui sur le plan

caractéristique et esthétique de la littérature d'horreur internationale et arabe afin de

montrer les caractéristiques qui sont uniques pour cela, nous avons également choisi

un échantillon de romans arabes, qui est "Sourire, tu es mort", qui est un roman

terrifiant et intéressant de l'écrivain égyptien "Hassan Al-jundi" qui a jeté les bases de

ce nouveau genre littéraire L'horreur et les éléments formés pour construire le roman,

y compris les personnages fictifs, en plus de l'époque et du lieu du romancier. Chaque

élément du roman contribue à élever le niveau d'horreur en lui et à le rendre distinctif

et passionnant qui attire le plus grand nombre des lecteurs

Mots clés: Particularités, Roman, Horreur, Genre, Personnalités, Temps, Lieu,

Narration.


